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ملخص البحث:

قضيــة  إلــى  التنبيــه  البحــث  هــذا  وراء  مــن  نــروم 

التكامــل المعرفــي، والتداخــل بيــن العلــوم فــي التــراث 

بيــن  والتداخــل  التكامــل  ســواء  الإســامي،  العربــي 

أو  عموميتهــا،  فــي  الإنســانية  والعلــوم  المعــارف 

ــة تحــت علــم  التكامــل والتداخــل بيــن العلــوم المنطوي

واحــد كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعلــوم اللغــة، أو مــا 

بالمســتويات  الحديثــة  اللســانيات  فــي  عليــه  يطلــق 

المعرفــي  التكامــل  أن  الدراســة  اللســانية. وتفتــرض 

والتداخــل بيــن العلــوم فــي التــراث العــرب الإســامي 

وأن  الخالــق،  وحدانيــة  ومــن  الوحــي،  مــن  مســتمد 

فــي  العلــوم  عرفتهمــا  اللذيــن  والتفكيــك  التدكيــك 

الكونيــة  القــراءة  الإنســان  أفقــد  المعاصــر  العالــم 

والشــمولية للعالــم والإنســان، وأن التخصــص إنمــا 

ــر الأمــة الإســامية بهــا  نبــع مــع الحداثــة الغربيــة وتأث

وتقليدهــا والابتعــاد عــن ماضــي أجدادهــا وحضارتهــا. 

وقــد اخترنــا تقســيم هــذا البحــث إلــى مقدمــة ومبحثيــن 

وخاتمــة. خصصنــا المبحــث الأول للحديــث عــن التكامل 

والتداخــل بيــن المعــارف والعلــوم فــي التــراث العربــي، 

إضافــة  العلمــاء،  موســوعية  بقضيــة  ذلــك  وعلاقــة 

التــراث  فــي  اللغويــة  المســتويات  بيــن  التكامــل  إلــى 

اللغــوي العربــي. أمــا المبحــث الثانــي فقــد مثلنــا لهــذا 

التكامــل اللغــوي بعلمــي النحــو والبلاغــة، واتخذنــا عبــد 

ــا؛ مــن خــال الاشــتغال علــى  القاهــر الجرجانــي أنموذجً

قضيــة التقديــم والتأخيــر فــي كتابــه )دلائــل الإعجــاز(، 

حيــث أدرك تكامليــة العلاقــة بيــن وظيفــة علــم النحــو 

الوظيفتيــن.  بيــن  المــزج  إلــى  البلاغــة، فســعى  وعلــم 

أمــا الخاتمــة فقــد جعلناهــا خلاصــات ونتائــج لأهــم مــا 

توصــل إليــه البحــث.
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المعرفــي  التكامــل  المفاتيــح:  الكلمــات 

- التداخــل بيــن العلــوم - التــراث العربــي - علــوم 

اللغــة

Abstract 
This research paper aims at raising 

awareness and shedding light on the concept 

of cognitive complementarity and the overlap 

between the sciences in the Arab-Islamic 

heritage. It traces not only the complementarity 

and the overlap between knowledge and 

the human sciences in their generality, but it 

also casts light on the complementarity and 

overlap between the sciences that are included 

in one science, namely language sciences. In 

modern linguistics, it is named “the linguistic 

levels”. The study assumes that the cognitive 

complementarity and overlap between the 

sciences in the Arab-Islamic heritage derives 

from revelation and from the oneness of 

the Creator, and that deconstruction and 

dismantlement which the sciences have 

known in the contemporary world have made 

mankind lose the universal and comprehensive 

reading of the world and mankind. In addition, 

the specialization has appeared in the western 

modernity. Consequently, this has affected 

Islamic nation through imitation and leaving 

their ancestors’ past and civilization.  This 

research is divided into an introduction, two 

chapters and conclusion. The first topic is 

devoted to the complementarity and overlap 

between knowledge and science in the 

Arab world, its relationship with the issue 

of scholar’s encyclopedia, in addition to the 

complementarity between linguistic levels in 

the Arab linguistic heritage. As for the second 

topic, we presented this linguistic integration 

in the sciences of grammar and rhetoric, and 

we took Abd al-Qaher al-Jarjani as a model. By 

working on the issue of “Hysteron-proteron” in 

his book (Evidnces of Miracles), he discovered 

the complementarity of the relationship 

between the function of grammar and rhetoric. 

He sought to combine the two functions.  With 

respect to conclusion, it is a set of summaries 

and outcomes of the research.

Key words: cognitive Complementarity, 

overlap between the sciences, Arab heritage 

and language sciences

مقدمة:

نســق  فــي  المتأمــل  يصــاب 

التــراث  فــي  وانتظامهــا  العلــوم 

العربــي بما يشــبه الصدمــة، خاصة 

الحديثــة  المناهــج  اســتهوته  إذا 
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والنظريــات اللســانية الغربيــة ردحًــا 

مــن الزمــن، حيــث يتّبــع المســالك 

الضيقــة فــي التخصص وتخصص 

معنــى  فقــد  إذا  حتــى  التخصــص 

وشــعر  البحــث  فــي  العلميــة 

أن  فــأدرك  اســتفاق  بالاصطــدام، 

الطريــق الحديثــة فــي التعاطــي مــع 

المعــارف لا توصلــه إلــى بــر الســام 

المتعــب  الســير  مــن  تنجيــه  ولا 

وجهــة. دون 

فلســفة  الإســامي  التاريــخ  فــي  للعلــوم 

خاصــة، ومنطــق فكــري خــاص، ومرجعيــة معرفيــة 

إلــى  الســاعي  بهــا؛  الجاهــل  يســلم  لا  محــددة، 

مواصلــة الســير علــى نهجهــا دون الرجــوع إليهــا، 

ــوم والمعــارف المســتوردة  ــى العل ودون النظــر إل

ولعــل  إســقاطية.  تقديســية  لا  نقديــة  نظــرة 

قضيــة التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم فــي التــراث 

العربــي مــن أهــم هــذه القضايا الفكريــة المنهجية، 

حيــث إنهــا ترتبــط بالنشــاط الفكــري والممارســة 

البحثيــة، وطــرق التعامــل مــع الأفــكار))).

ولقــد تــم التعاطــي مــع المعــارف الإســامية 

بعــد النهضــة الأوروبيــة بأســلوب التقزيم والتفريع، 

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )3(
مقدمــات فــي المنهجيــة الإســامية، المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســامي. الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 1981، ط2، 2016، ص25

ونهــج أســلوب التفكيــك والتدكيــك تأثــرًا بمــا جــاءت 

بــه اللســانيات الحديثــة والعلــوم المعاصــرة فــي 

والتجــزؤ، وهــو  الفصــل  إلــى  مالــت  حيــث  الغــرب؛ 

مــا أفقــد المعــارف الإســامية الحديثــة علميتهــا 

القــرون  طيلــة  كذلــك  الحــال  وبقــي  وأصالتهــا. 

الأخيــرة لا ينتــج جديــدًا، ولا يقــدم معرفــة حقيقيــة 

يعرفــه  لمــا  ومواكبــة  حديثــة  نتائــج  ولا  متكاملــة، 

جذريــة.  وتغيــرات  ســريعة  تطــورات  مــن  العالــم 

حيــث انتشــر التخصــص، وصــار المتخصــص فــي 

مجــال وعلــم واحــد يبحــث بــدوره لتجــزؤ تخصصــه 

الفهــم  بعــد عجــزه عــن  فــروع أطلــق عليهــا  إلــى 

وهكــذا  مســتقلة.  علومًــا  الكســل:  إلــى  وميلــه 

تشــجّرت المعــارف مصاحبــة لتشــجّر وموســوعية 

العلمــاء، فــكان العالــم الإســامي القديــم بمثابــة 

المتأثــرون  المحدثــون  العلمــاء  وكان  الجــذر، 

الأوراق. بــل  الفــروع  بمثابــة  بالتخصــص 

لقــد قادتنــا إشــكالية التخصــص اليــوم، ومــا 

للعلــوم، وتدكيــك  إليــه مــن تفكيــك وتجــزؤ  أدت 

الشــمولية  النظــرة  المعاصــر  الإنســان  أفقــد 

والكونيــة للعالــم والإنســان والأشــياء، بعدمــا كان 

ــى  ــم وحــدة ينظــر إليهــا العقــل الإنســاني عل العال

أنهــا صــورة للخالــق؛ مبــدع الكــون وصانعــه، ينظــر 

إليهــا ويســير فــي الأرض تدبــرًا وتعبــدًا.

ولقــد تفرعــت عــن هــذه الإشــكالية أســئلة عدة 

تلخــص فــي مجملهــا معانــاة العلمــاء والباحثيــن 

اليــوم مــن قصــور فــي النظــر، وعجــز فــي الفهــم 

أدوات  مــن  عنهــم  غــاب  لمــا  للوجــود،  العميــق 

النظــر التــي كان يمتلكهــا العلمــاء الموســوعيون 

زمــن تكامــل العلــوم وتداخلهــا.
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ولعــل حالنــا اليــوم أشــبه بمــن وجــد نفســه فــي 

غابــة فدخلهــا وصعــد شــجرة، فجلــس علــى فــرع 

منهــا يتأمــل الأوراق الصغيــرة، وتســتهويه الورقة 

الواحــدة فيتأمــل فــي خطوطهــا الســميكة وجمــال 

بكامــل  الغابــة  وغابــت  البحــث،  لونهــا... ضــاع 

شســاعتها عــن الأذهــان. فأنــى لهــذا الإنســان أن 

يعــرف أن الغابــة أشــجار وأحجــار وحيوانــات وميــاه 

وعصافيــر... وأنــى لــه أن يعــرف أن هــذه المكونــات 

تتكامــل فيمــا بينهــا وتتداخــل، ويحيــا بعضهــا علــى 

حســاب البعــض الآخــر.

هكــذا بــدأ التخصــص فــي العلــوم، حيــث كانــت 

وحــدة متكاملــة كلهــا تخــدم الغايــة الكبــرى: طلــب 

وجــه الله ومعرفــة الله، ثــم تفرعــت إلــى علــوم آلــة 

تطبيقيــة،  وعلــوم  نظريــة  وعلــوم  غايــة،  وعلــوم 

مــن  وغيرهــا  إنســانية،  وعلــوم  حقــة  علــوم  ثــم 

ــوم  ــخ العل ــواردة فــي كتــب تاري ــات ال عشــرات الثنائي

الفــروع،  وفــروع  الفــروع  تفرعــت  ثــم  وفلســفتها. 

حتــى أصبــح الباحــث والدكتــور وغيرهمــا من الأســماء 

المفخمــة متخصصًــا فــي حــرف وصــوت مــن حــروف 

باقــي  عــن  يعــرف  لا  العربــي،  اللســاني  وأصــوات 

اللغــة  لــه أن يعــرف علــوم  الأصــوات شــيئًا، فأنــى 

مجتمعــة، وأنــى لــه أن يعــرف أن اللغــة إنمــا هــي جــزء 

مــن وحــدة تتكامــل فــي إطارهــا كل العلــوم وتتداخــل.

اخترنــا  الإشــكاليات  هــذه  مختلــف  ولدراســة 

تقســيم هــذا البحــث إلــى مقدمة ومبحثيــن وخاتمة. 

التكامــل  عــن  للحديــث  الأول  المبحــث  خصصنــا 

التــراث  فــي  والعلــوم  المعــارف  بيــن  والتداخــل 

العربــي، وعلاقــة ذلــك بقضيــة موســوعية العلماء، 

اللغويــة  المســتويات  بيــن  التكامــل  إلــى  إضافــة 

فــي التــراث اللغــوي العربــي. أمــا المبحــث الثانــي 

فقــد مثلنــا لهــذا التكامــل اللغــوي بعلمــي النحــو 

ــا؛  ــا عبــد القاهــر الجرجانــي أنموذجً والبلاغــة، واتخذن

مــن خــال الاشــتغال علــى قضيــة التقديــم والتأخيــر 

تكامليــة  أدرك  حيــث  الإعجــاز(،  )دلائــل  كتابــه  فــي 

العلاقــة بيــن وظيفــة علــم النحــو وعلــم البلاغــة، 

فســعى إلــى المــزج بيــن الوظيفتيــن. أمــا الخاتمــة 

فقــد جعلناهــا خلاصــات ونتائــج لأهــم مــا توصــل 

إليــه البحــث. آمليــن أن يكــون هــذا العمــل بدايــة لنــا 

فــي مســيرة البحــث فــي قضيــة تكامــل المعــارف، 

وأن يثيــر اهتمــام الباحثيــن بهــذا المجــال.

 المبحث الأول:
التكامل المعرفي بين العلوم 

في التراث العربي

 المحور الأول:
التكامل المعرفي بين العلوم 

وموسوعية العلماء

العالــم  فــي  الحيــاة  بــوادر  اليــوم  بــدأت  لقــد 

النظــر  إعــادة  الضــروري  مــن  فــكان  الإســامي 

فــي طريقــة التعاطــي مــع المعــارف والعلــوم، إذ 

الفــاح الــذي تنشــده الأمــة الإســامية اليــوم رهين 

بفهــم جديــد ونظــرة تجديديــة لقــراءة تاريخ العلوم 

وأنســاقها المعرفيــة؛ التــي يمكــن أن تكــون ثمــرة 

عمــل ابســتمولوجي باعتبــار الابســتمولوجيا »علــم 

النقديــة للعلــوم«)))، ونظــرًا  الدراســة  أو  العلــوم 

العلــوم:  فلســفة  إلــى  مدخــل  عابــد،  محمــد  الجابــري   )4(
العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي، مركــز دراســات 

ص18. ط8،  لبنــان،  بيــروت  العربيــة،  الوحــدة 
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ومفاهيمهــا  العلــوم  »بتطــور  أيضًــا  لاهتمامهــا 

وطــرق التفكيــر العلميــة، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن 

قيــام نظريــات معرفيــة جديــدة«))).

إن التكامــل المعرفــي إطــار مرجعــي للمنهجيــة 

فــي  شــامل  منهجــي  تكامــل  »وهــو  الإســامية، 

مصــادر المعرفــة، وفــي أدوات المعرفــة، وهو أيضًا 

تكامــل بيــن الأدوات والمصــادر، ويقــوم التكامــل 

والضــرورة«))).  الفطــرة  أســاس  علــى  المعرفــي 

وهــذا التكامــل إنمــا يســتمد مصــدره مــن وحــدة 

الهــدف الــذي نشــأت هــذه العلــوم والمعــارف كلها 

مــن أجلــه وهــو خدمــة النــص القرآنــي وفهمــه تقربًــا 

ــه. ــا لنيــل رضــاه واســتعدادًا للقائ إلــى الله وطلبً

المــوت  بعــد  ومــا  المصيــر  اســتحضار  إن 

العلــوم  توجيــه  فــي  الرئيســة  العناصــر  مــن  كان 

وتأسيســها، حيــث إن هــذه العلــوم وجــدت لخدمــة 

الدين، ولعل حديث العلماء على التقســيم الثنائي 

بيــن علــوم الآلــة وعلــوم الغايــة، وبيــن علــوم الرواية 

الدرايــة لخيــر دليــل علــى وحــدة المصــدر  وعلــوم 

الوظيفــي  التقســيم  رغــم  والغايــات،  والوســائل 

الــذي كان  بيــن بعــض العلــوم، ورغــم التصنيــف 

صــورة مــن صــور الازدهــار الحضــاري والعلمــي فــي 

الحضــارة العربيــة القديمــة. يقــول ملــكاوي: »وفــي 

بوحــدة  المتعلــق  الإســامي  الخطــاب  ســياق 

المســلمين  العلمــاء  مــن  كثيــر  تحــدث  العلــوم، 

فــي الماضــي علــى ضــرورة المحافظــة علــى وحــدة 

جميعهــا  ارتباطهــا  بحكــم  والمعــارف،  العلــوم 

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )5(
ص42. الإســامية،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 

)6( المرجع نفسه، ص11.

ســواء  ســبحانه،  الله  وهــو  الواحــد،  بمصدرهــا 

بأســاليب  للإنســان  بهــا  أوحــى الله  وحيًــا  أكانــت 

الوحــي المعروفــة، أم يســر للإنســان اكتشــافها 

وتطويرهــا واكتســابها بأســاليب البحــث والســعي 

والنظــر، ويكفــي أن نشــير فــي هــذا المجــال إلــى 

جهــود الغزالــي وابــن رشــد وابــن تيميــة«))).

العلمــي  الفهــم  لهــذا  نمثــل  أن  ويمكــن 

بنصــوص مــن التــراث العربــي الإســامي، ســواء 

عنــد المتقدميــن أو المتأخريــن. فمــن المتقدميــن 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا أورده المبــرد فــي 

ــاب  ــه مــن العلــوم كت ــه: »وأفضــل مــا قصــد ل قول

الله -جــل ذكــره- والمعرفــة بمــا حــل فيــه مــن حلالــه 

وحرامــه وأحكامــه. وإعــراب لفظــه وتفســير غريبــه 

وإعــراب  اللغــة  علــم  بعــدُ  العلــوم  )...( وأفضــل 

تــروى  وعليــه  القــرآن،  يقــرأ  بذلــك  فــإن  الــكلام، 

الأخبــار والأشــعار، وبــه يزيــن المــرء كتابــه ويحلــي 

لفظــه«))). ومنــه كذلــك قــول ابــن الأنبــاري: »إن 

مــن أشــرف العلــم منزلــة وأرفعــه درجــة، وأعــاه 

يســتعمله  الــذي  الــكلام  معانــي  معرفــة  رتبــة، 

وتشــجيعهم  ودعائهــم  صلواتهــم  فــي  النــاس 

)...( فــي كتابــي هــذا، إن شــاء الله، معانــي ذلــك 

كلــه، ليكــون المصلــي إذا نظــر فيــه، عالمًــا بمعنــى 

الــكلام الــذي يتقــرب بــه إلــى خالقــه، ويكــون الداعــي 

المســبح  ويكــون  ربــه،  يســأله  بالشــيء  فهمًــا 

عارفًــا بمــا يعظــم بــه ســيده«))).

)7( المرجع نفسه ص30.

)8( المبــرد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، الفاضــل، تحقيــق عبــد 
العزيــز الميمنــي، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 1995م، ص4.

)9( الأنبــاري أبــو بكــر محمــد بــن القاســم، الزاهــر فــي معانــي 
كلمــات النــاس، تـــ: حاتــم صالــح الضامــن، مؤسســة الرســالة، 

1996م، ص3. بيــروت، ط1، 
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الشــيخ  علــى  اقتصرنــا  فقــد  المتأخــرون  أمــا 

حيــث  مــن  فريــدًا،  أنموذجًــا  باعتبــاره  الطنطــاوي 

الســير علــى خطــى المتقدميــن. يقــول الطنطــاوي 

الــذي  العالــم  فــي  شــرطًا  الإيمــان  يجعــل  وهــو 

يؤخــذ منــه العلــم: »إن هــذا العلــم ديــن فعلينــا أن 

ننظــر عمــن نأخــذ ديننــا، وألا نأخــذ العلــم إلا عــن 

رجــل نثــق بدينــه كمــا نثــق بعلمــه. ونطمئــن إلــى 

إيمانــه كمــا نطمئــن إلــى منطقــه، فــإن لــم يكــن إلا 

العلــم والمنطــق، لــم ينفعــاه عنــد الله شــيئًا«)1)).

الطنطــاوي  وصــف  بعــد  الــكلام  هــذا  يأتــي 

ــه فــي طلــب العلــم فــي الأزهــر، وحــال النــاس  لحال

عــن  ذلــك  يفصــل  أن  دون  للعلــم  طلبهــم  فــي 

الله تعالــى والديــن الإســامي، باعتبارهمــا الغايــة 

»لزمــت  الطنطــاوي:  قــال  العلــم.  لطلــب  الأولــى 

ــا متفننًــا، فكنــت أنصــرف من المدرســة  عالمًــا أزهريًّ

فأراجــع دروســها علــى عجــل... فأقعــد مــع الطلبــة 

تلميــذ  منــا   )...( صلاتــه  مــن  يفــرغ  حتــى  ننتظــره 

ومنــا  الموظــف  ومــن  التاجــر  ومنــا  المدرســة، 

الشــاب ومنــا الكهــل، ومــا يبتغــي أحــد منــا بالعلــم، 

دنيــا، مــا نبتغــي إلا العلــم وحــده لنعــرف بــه الحــال 

نــرى طلبــه علينــا فرضًــا، وتحصيلــه  مــن الحــرام، 

عبــادة، فكنــا نجــد فــي المطالعــة لــذة، وفــي الحفــظ 

مســرة، وفــي التعــب راحــة، فنطالــع الــدرس قبــل 

شــواهده  ونحفــظ  مســائله  ونحقــق  نقــرأه،  أن 

ونفتــش عــن الشــروح لــه والحواشــي عليــه«)1)).

والهــدف  الغايــة  ووحــدة  المصــدر،  وحــدة  إن 

ــارة للنشــر  )10( الطنطــاوي علــي، فــي ســبيل الإصــاح، دار المن
والتوزيــع، جــدة، ط1-1959م، ط4-1996م، ص26

)11( المرجع نفسه، ص22.

تكســر الحواجــز بيــن العلــوم. »وحركــة العلــم عبــر 

التاريــخ كانــت متداخلــة إلــى حــدود الاتحــاد، وكانــت 

التخصصــات متعاونــة )...( فتداخــل المعارف ليس 

مجــرد لقــاء عابــر بيــن مختصيــن فــي حقــول معرفيــة 

متنوعــة، يتحدثــون جماعــة عــن موضــوع مــا! ولكنــه 

عمليــة دمــج مســالك المعرفــة فــي مســلك واحــد 

متداخــل، يوفــر القــدرة علــى التفســير الكلــي للكــون 

وظواهــره المختلفــة«)1)). وفــي الســياق الإســامي 

التــي  الخالــق،  عظمــة  إلــى  للوصــول  ســبيل  هــو 

تســتوجب بدورهــا عبادتــه جــل وعــا حــق العبــادة، 

والتقــرب إليــه، وطلــب وجهــه ونيــل رضــاه.

غايــة  فــي  كتابًــا  محمــد  همــام  كتــب  لقــد 

ونهايــة  المعــارف  بـ)تداخــل  وســمه  الأهميــة 

ــي: دراســة  التخصــص فــي الفكــر الإســامي العرب

فــي العلاقــات بيــن العلــوم(، صــدر عــن مركــز نمــاء 

فــي   ،2017 ســنة  لبنــان  فــي  والدراســات  للبحــوث 

طبعتــه الأولــى. وقــد ســعى الكاتــب إلــى »دراســة 

وتفاعــل،  تداخــل  مــن  العلــوم  بيــن  ينشــأ  مــا 

للعلــوم  ملتقــى  كان  التاريــخ  أن  منطلــق  مــن 

يضعــف  قــد  لحظــات  وجــود  برغــم  والمعــارف. 

فيهــا الاندمــاج والتفاعــل بيــن العلــوم؛ لأســباب 

علميــة أو أخــرى فكريــة واجتماعيــة، ولكــن تبقــى 

العلاقــات المتبادلــة بيــن العلــوم، مــن خــال مــا 

يتشــكل بينهــا مــن روابــط«)1)). وقــد خصص همام 

عــن قضيــة  للحديــث  قيمًــا  دراســته محــورًا  فــي 

لذلــك  ممثــلًا  العلــوم  بيــن  المعرفــي  التداخــل 

)12( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، دراســات فكريــة )9(، بيــروت-

لبنــان، ط1، 2018م، ص155.

)13( المرجع نفسه، ص٩.
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علمــي  وتداخــات  الفلســفة  قبيــل  مــن  بنمــاذج 

واللســانيات  اللغــة  وعلمــي  والتاريــخ،  الاجتمــاع 

والجغرافيــا والأنثروبولوجيــا والعلــوم السياســية 

وعلــم البيئــة الإيكولوجيــا، ليخلــص إلــى أن التداخــل 

هــو »العملــة الصعبــة التــي تحتــاج إليهــا المعــارف 

مــن  تخصصًــا،  الأكثــر  فروعهــا  وكــذا  والعلــوم، 

وتطويــر  التقــدم،  مســيرة  فــي  الاســتمرار  أجــل 

المفاهيــم وتجديــد المنهــج، وتعميــق النظريــات، 

أنفــع«)1)). لإبــداع  أفضــل  شــروط  وخلــق 

ويرتبــط التكامــل المعرفــي بالرؤيــة الإســامية 

العقــل  مكنــت  حيــث  ملــكاوي،  حســب  للعالــم 

للكــون  الســليم  الفهــم  تطويــر  مــن  المســلم 

والحيــاة والإنســان؛ التــي تتحــدد فــي قضايــا يمكــن 

إليهــا كالآتــي)1)): الإشــارة 

— النظــرة الشــاملة للعالــم: التــي تأخــذ جميع الأجزاء 	

والعناصر والمكونات والنظم بالحســبان.

— باعتبارهــا 	 الأشــياء،  لحقائــق  الشــاملة  الرؤيــة 

قواعــد وأطــر مرجعيــة للفكــر والســلوك ضمــن 

ــم العــام للمجتمــع. نظــام القي

— الإنســاني دقائــق 	 العقــل  يــدرك فيهــا  صــورة 

والإنســان والحيــاة  الكــون 

— والمعرفيــة 	 الوجوديــة  الأســئلة  عــن  الإجابــة 

والقيميــة بخصــوص هــذه الحقائــق والعلاقــات 

بينهــا.

)14( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص143.

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )15(
ص42-41. الإســامية،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 

وممــا ينبغــي التنبيــه إليــه هــو أن هــذا التكامــل 

والتداخــل بيــن العلــوم والمعــارف مــا كان ينبغــي 

أن يكــون لــه وجــود فعلــي فيمــا بيــن العلــوم لــولا 

أن اســتقر فــي أذهــان وعقول العلماء المســلمين 

)الموســوعيين(.

تآليفــه  فــي  إمــا  تكــون  العالــم  وموســوعية 

وعلــوم  مختلفــة  مجــالات  تحــت  المنطويــة 

الإنســانية  والعلــوم  الحقــة  كالعلــوم  متعــددة 

وعلــوم الديــن. وإمــا فــي اســتحضاره لهــذا التداخــل 

العلــوم  مــن  بعلــم  المتعلقــة  التفاصيــل  وأدق 

معيــن. علــم  فــي  تأليفــه  أثنــاء 

أمــا الحقيقــة الأولــى فيمكــن النظــر فيمــا تركــه 

الــرازي وابــن رشــد وابــن ســينا وجابــر ابــن حيــان 

ابــن خلــدون وغيرهــم. أمــا الحقيقــة  إلــى  وصــولًا 

النمــاذج  ببعــض  لهــا  نمثــل  أن  فيمكــن  الثانيــة 

مــن تصانيــف التــراث العربــي الإســامي، مــن ذلــك 

قــول ابــن قتيبــة فــي أدب الكاتــب: »وليســت كتبنــا 

هــذه لمــن لــم يتعلــق مــن الإنســانية إلا بالجســم، 

ومــن الكتابــة إلا بالاســم، ولــم يتقــدم مــن الأداة 

شــيئًا  شــدا  لمــن  ولكنهــا  والــدواة،  بالقلــم  إلا 

مــن الإعــراب، فعــرف الصــدر والمصــدر، والحــال 

والظــرف، وشــيئًا مــن التصاريــف والأبنية، وانقلاب 

البــاء عــن الــواو، والألــف عــن اليــاء، وأشــباه ذلــك.

فــي  النظــر  مــن  هــذه-  كتبنــا  -مــع  لــه  بــد  ولا 

الأشــكال لمســاحة الأرضيــن، حتــى يعــرف المثلــث 

القائــم الزاويــة، والمثلــث الحــادّ، والمثلــث المنفــرج، 

المختلفــات،  والمربعــات  الأحجــار،  ومســاقط 

ويمتحــن  والعموديــن،  والمــدورات،  القِســيّ 
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معرفتــه بالعمــل فــي الأرضيــن لا فــي الدفاتــر، فــإن 

المُخبــر ليــس كالمُعَايــن، وكانــت العجــم تقــول: 

ــاه، وحفــر فــرض  ــا بإجــراء المي ــم يكــن عالمً )مــن ل

فــي  الأيــام  ومجــاري  المهــاوي،  وردم  المشــارب 

ومطالــع  الشــمس،  ودوران  والنقــص،  الزيــادة 

وأفعالــه،  اســتهلاله  فــي  القمــر  وحــال  النجــوم، 

ووزن الموازيــن، ودرع المثلــث والمربــع والمختلف 

والدوالــي  والجســور  القناطــر  ونصــب  الزوايــا، 

الصنــاع  أدوات  وحــال  الميــاه،  علــى  والنواعيــر 

ودقائــق الحســاب كان ناقصًــا فــي حــال كتابتــه.

ولا بــد لــه مــن النظــر فــي جمــل الفقــه، ومعرفــه 

 ، أصولــه: مــن حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه

كقولــه البينــة علــى المدّعــي واليميــن علــى المدعــى 

عليــه، )...( ولا بــد لــه مــع ذلــك مــن مدارســة أخبــار 

فــي  ليدخلهــا  الحديــث،  عيــون  وتحفــظ  النــاس، 

تضاعيــف ســطوره ممثــلًا إذا كتــب، ويصــل بهــا 

كلامــه إذا حــاور«)1)).

إن هــذا النــص ينــم عــن تكامــل المعــارف فــي ذهن 

ــة، وقــد جمــع هــذا النــص بيــن علــوم اللغــة  ــن قتيب اب

والهندســة،  الأرض،  وعلــوم  والجغرافيــا  والأدب، 

والفلــك، والفيزيــاء، والكيميــاء، والعلــوم الشــرعية.

ومــن جهــة أخــرى يقــول ابــن الأثيــر: »موضــوع 

كل علــم هــو الشــيء الــذي يســأل فيــه عــن أحوالــه 

التــي تعــرض لذاتــه فموضــوع الفقــه هــو أحــوال 

التــي  أحوالهــا  عــن  يســأل  والفقيــه  المكلفيــن، 

تعــرض لهــا مــن الفرضيــة والاســتحباب، والحــل 

ــو محمــد عبــد الله بــن مســلم، أدب الكاتــب،  ــة، أب )16( ابــن قتيب
التالــي،  محمــد  فهارســه:  ووضــع  حواشــيه  وعلــق  حققــه 

ص. ســوريا.  الرســالة،  مؤسســة 

والحرمــة، والنــدب والإباحــة، وغيــر ذلــك. وموضــوع 

الطــب هــو بــدن الإنســان، والطبيــب يُســأل عــن 

وســقمه.  صحتــه  مــن  لــه  تعــرض  التــي  أحوالــه 

والحاســب  الأعــداد،  هــو  الحســاب  وموضــوع 

يُســأل عــن أحوالهــا التــي تعــرض لهــا مــن الضــرب 

وموضــوع  ذلــك.  وغيــر  والنســبة  والقســمة 

يُســأل  والنحــوي  والمعانــي،  الألفــاظ  هــو  النحــو 

الأوضــاع  جهــة  مــن  الدلالــة  فــي  أحوالهمــا  عــن 

ــم مــن  ــة. وكذلــك يجــري الحكــم فــي كل عل اللغوي

انفــرد كل علــم برأســه  العلــوم. وبهــذا الضابــط 

ولــم يختلــط بغيــره«)1))، ليــدل بــدوره عــن حضــور 

مختلــف العلــوم وتداخلهــا وتكاملهــا فــي ذهنــه، 

إذ يســتعصي تحديــد موضــوع العلــم إلا علــى مــن 

ــا وافــرًا. اطلــع علــى العلــم، وأخــذ حظًّ

ميــز  مــا  إلــى  ســبق  مــا  خــال  مــن  نخلــص 

تكامــل  مــن  الإســامية  الثقافــة  فــي  العلــوم 

عقليــة  عــن  الناتجــة  وتواصــل؛  وترابــط  وتداخــل 

العالــم الموســوعي، حيــث تأتــي هــذه العلــوم كلهــا 

هــؤلاء  عنــد  يشــكل  ممــا  الإلهــي،  المصــدر  مــن 

المعرفــة  لتكامــل  المشــترك  العلمــاء الأســاس 

ووحدتهــا)1))، وخدمتهــا للغايــة الأســاس؛ غايــة الله.

مختلــف  بيــن  العلاقــة  شــأن  هــذا  كان  وإذا 

العلــوم والمعــارف فــإن فــي التخصــص والعلــم 

الواحــد تكامــلًا وتداخــلًا بيــن مكوناتــه كذلــك. وفيمــا 

يلــي إطلالــة علــى التكامــل الحاصــل بيــن العلــوم 

)17( ابــن الأثيــر ضيــاء الديــن، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب 
والشــاعر، قدمــه وعلــق عليــه: أحمــد الحوفــي وبــدوي طبانــه، دار 

نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، القاهــرة، ص37.

المعرفــي:  التكامــل  منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي   )18(
.34 ص  الإســامية،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 
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اللغويــة، أي مــا يطلــق عليــه فــي الــدرس اللســاني 

الحديــث بالمســتويات اللغويــة.

 المحور الثاني:
تكامل المستويات اللغوية 

وتداخلها في التراث اللغوي 
العربي 

والمعــارف  العلــوم  بيــن  العلاقــة  كانــت  لقــد 

إلــى  فيهــا  البحــث  ووصــل  وتكامــل،  تداخــل  علاقــة 

العلــوم ونظريــة المعرفــة)1)). واليــوم  تاريــخ  قضيــة 

قــد بــدأت فــي الســاحة الفكريــة والمعرفيــة، واللغويــة 

بالخصــوص قضيــة التكامــل مــن جديــد، حيــث ظهــرت 

النظريــات اللســانية، تعبيــرًا عــن صــورة دقيقــة مــن 

التخصــص، بــدأت بدراســة اللســان مــن جانــب طابعه 

الخارجيــة  العوالــم  مختلــف  عــن  وبعزلــه  الفــردي، 

وجهــات  اختلفــت  ثــم  سوســير.  لســانيات  مــع 

اللغويــة،  الظاهــرة  إلــى  الكثيــرة  اللســانيات  نظــر 

وتعــدد مناهــج وطرائــق دراســة الألســن، حتــى ظــن 

مــن  اللســان  أو  اللغــة  دراســة  إمكانيــة  اللســانيون 

جهــة واحــدة، والنظــر إليــه مــن زاويــة خاصــة.

فــي  العلميــة  والنظريــة  المنهجيــة  الدقــة  إن 

اللســانيات الحديثــة، وعنــد معظــم اللســانيين هــي 

التــي تعالــج قضايــا لســان طبيعــي فــي مســتوى 

بيــن  تجمــع  التــي  للدراســة  قيمــة  ولا  محــدد، 

الدلالــي  بمســتواها  للســان  التركيبــي  المســتوى 

كان  والتداولــي.  والمعجمــي  والصرفــي  والصوتــي 

هــذا هــو التصــور الســائد فــي اللســانيات البنيويــة 

)19( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص15.

إلــى  النظــر  يظهــر  ولــم  التوليديــة،  واللســانيات 

الســياق والوظيفــة -مــن حيــث التنظيــر اللســاني- 

إلا بعــد انتشــار اللســانيات الوظيفيــة والتداوليــة، 

بعــض  خاصــة  التطبيقيــة،  اللســانيات  وظهــور 

منهــا:  مســتقلة،  اليــوم  صــارت  التــي  الفــروع 

النفســية.  واللســانيات  الاجتماعيــة،  اللســانيات 

اللســانيات  ظهــرت  فقــد  أخــرى  جهــة  ومــن 

الســياقية فــي بريطانيــا بقيــادة فيــرت؛ حيــث رفــض 

دراســة اللغــة فــي مســتوياتها الجزئيــة، التركيبيــة 

ربطهــا  ودون  والدلاليــة،  والصوتيــة  والصرفيــة 

وقــد  والنفســي،  والثقافــي  الاجتماعــي  بســياقها 

اجتماعيــة  وظيفــة  للــكلام  أن  إلــى  فيــرت  ذهــب 

للاتصــال،  وطريقــة  للاتصــال،  وســيلة  باعتبــاره 

الاجتماعيــة  المجموعــات  لتمييــز  وطريقــة 

الرجــوع  دون  الــكلام  دراســة  أن  كمــا  المختلفــة، 

اســتبعاد  هــو  بــه  يتحــدث  الــذي  المجتمــع  إلــى 

للأبنيــة  اجتماعيــة  تفســيرات  وجــود  لاحتمــالات 

الــكلام«)2)). فــي  المســتخدمة  والصيــغ 

لقد برزت التخصصات الضيقة في اللســانيات 

خــال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين. وبالرغــم 

فــي  تفــرع  مــن  اليــوم  اللســانيات  تشــهده  ممــا 

فــي  جديــد  مــن  الارتبــاط  »بــدأ  فقــد  النظريــات 

إطــار تداخــل علــى مســتوى المفاهيــم والمناهــج 

مــن  التجانــس  هــذا  جــاء  وقــد  والمضاميــن«)2)). 

أن  واللســانيون  العلمــاء  أدرك  بعدمــا  جديــد 

للنشــر  العروبــة  دار  الدلالــة،  علــم  عمــر،  أحمــد  مختــار   )20(
والتوزيــع، 1982م، ص68، كــزار حســن، اللســانيات الاجتماعيــة فــي 
الدراســات العربيــة الحديثــة، التلقــي والتمثــات، دار الرافديــن 

.82-81 2018م، ص  العــراق، ط1،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

)21( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص16.
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التخصــص حجــز عــن العلمــاء والباحثيــن كل مــا 

إن  بــل  وخبــرات،  معــارف  مــن  تخصصهــم  دون 

التخصــص فــي نظرهــم هــو المســئول الأول عــن 

فهــم مختلــف قضايــا مجتمعاتنــا)2))،  فــي  عجزنــا 

وارتباطًــا بعلــم اللغــة؛ العجــز فــي فهــم مختلــف 

العربــي. واللســان  اللغــة  قضايــا 

العربيــة  علــوم  بــأن  هنــا  التذكيــر  بنــا  يجــدر 

كلاميــة  أســس  علــى  نشــأتها  منــذ  »قامــت 

التصنيــف  مشــروع  بتماســك  تشــهد  وأصوليــة 

العلمــي فــي الذهنية العربية الإســامية، وتجانس 

وانســجامها  الإســامية،  العربيــة  العلــوم 

اعتبــرت  الــذي  الوقــت  فــي  وعــدم تعارضهــا«)2)). 

وبلــوغ  النصــوص  لفهــم  آلــة  اللغــة  علــوم  فيــه 

بيــن  بالربــط  الأصوليــون  »قــام  لذلــك  معانيهــا، 

ــة وعمليــة اســتنباط الأحــكام مــن  القواعــد اللغوي

النصــوص، ووضعــوا موازيــن تعيــن علــى المعانــي 

الصحيحــة مــن ألفــاظ اللغــة وتراكيبهــا، ووضعــوا 

ســلمًا يمثــل تــدرج وضــوح الــدلالات والروابــط بيــن 

الألفــاظ، ودققــوا فــي فهــم كلام العــرب، إلــى درجــة 

لــم يصلهــا النحــاة ولا اللغويــون، وأعملــوا نظرهــم 

علــى  الاســتقراء  فــي  فــزادوا  الثاقــب،  الأصولــي 

اللغوييــن«)2)). اســتقراء 

)22( نبيــل علــي، الثقافــة الغربيــة وعصــر المعلومــات، سلســلة 
الوطنــي  المجلــس  منشــورات   ،256 رقــم  المعرفــة،  عالــم 
للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ينايــر 2001م، ص44، همــام 

2018م، ص52. التخصــص،  المعــارف ونهايــة  تداخــل  محمــد، 

للغويــات  المعرفيــة  الأســس  الرحمــن،  عبــد  بــودرع   )23(
2013م ط1،  والتوزيــع،  للنشــر  الأردنيــة  ورد  دار  العربيــة، 

ص9، )تقديم ط 2(.

)24( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص194.

التكامــل  المقــام هــو  ولأن مــا يهمنــا فــي هــذا 

والتداخــل الحاصــل بيــن علــوم اللغــة العربيــة، فقــد 

»كان الحــرص علــى صــون الاتصــال ودفــع الانفصــال 

علــى  الحفــاظ  فــي  المهمــة  العوامــل  مــن  عامــلًا 

اهتــزازه  وعــدم  الإســامية،  العربيــة  العلــوم  تــراث 

التــي  الكبــرى  التاريخيــة  التحــولات  أمــام  وســقوطه 

عصفــت بالأمــة، فكانــت مقولــة الاتصــال والانســجام 

أهــم  مــن  والعلــوم  المعــارف  بيــن  والمصالحــة 

الارتبــاط  اســتمرار  للــذات  التــي ضمنــت  المقــولات 

المنطلقــات  شــكّلت  التــي  الراســية  بالأصــول 

الأولــى، والنســج علــى منوالهــا لإعــادة إنتــاج الــذات 

والمفاهيــم  والأفــكار  القيــم  اســتمرار  يضمــن  بمــا 

ــا  المؤسســة، ويربــط الماضــي بالحاضــر ربطًــا تفاعليًّ

يحــدد نــوع الإنتــاج الفكــري والتصنيــف العلمــي...«)2)).

العربــي  اللغــوي  التــراث  فــي  التكامــل  ومــن 

بباقــي  النحــو  علاقــة  فــي  خاصــة  وتداخلــه، 

المســتويات اللغويــة، مــا وصــف بــه مــن قيامــه على 

المعياريــة وتخلــف النزعــة الوصفيــة حينًــا، والبحــث 

آخــر،  الوصفيــة حينًــا  اللســانية  فيــه عــن الأصــول 

فقــد ألفــت فــي الســنوات الأخيــرة تآليــف فــي غايــة 

الأهميــة فــي اســتنطاق بعــض المناهــج الحديثــة 

فــي التعامــل مــع اللغــة مــن خــال التــراث، وحاولــت 

التأصيــل لبعــض النظريــات اللســانية مــن خــال 

إعــادة قراءتــه وفــق المناهــج الجديــدة والمفاهيــم 

لــكل نظريــة واتجــاه. ســة  الحديثــة المؤسِّ

توصلــت بعــض الدراســات إلــى حقائــق كثيــرة، 

قائمًــا  كان  العربــي  اللغــوي  »الــدرس  أن  منهــا: 

للغويــات  المعرفيــة  الأســس  الرحمــن،  عبــد  بــودرع   )25(
2013م ط1،  والتوزيــع،  للنشــر  الأردنيــة  ورد  دار  العربيــة، 

ص: 10-9.
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الوصفيــة  المعياريــة  هــي  أصنــاف  ثلاثــة  علــى 

وهــذه  صنفيــن«)2)).  مجــرد  وليــس  والتفســيرية 

مرحلــة  تمثــل  اللســانيات  فــي  الثلاثــة  الأصنــاف 

اللســانيات التاريخيــة والمقارنــة التــي بــدأت منــذ 

القــرن الســابع عشــر، ومرحلــة اللســانيات البنيويــة 

الوصفيــة مــع دو سوســير، ومرحلــة اللســانيات 

تشومســكي. مــع  التفســيرية  التوليديــة 

بالنســبة  )التركيــب(  النحــو  لأهميــة  ونظــرًا 

لباقــي العلــوم اللغويــة فقــد اهتــم بعــض الباحثيــن 

والعلمــاء، خاصــة المستشــرقين بالتــراث العربــي 

الفلســفية  بالقضايــا  وعلاقتــه  خاصــة  والنحــو 

والمنطقيــة وقيامــه علــى قواعــد رياضيــة وصوريــة 

محضــة، حتــى قالــو بــأن »خلو العلوم مــن الافتراض 

الــذي عيــب علــى اللغوييــن العــرب مســتحيل وغيــر 

تقتصــر  ســطحية  معــارف  مجــرد  تصبــح  إذ  وارد، 

علــى الظاهــرة دون اســتكناه لمــا وراءه مــن أنظمــة 

وقوانيــن«)2))، قــال همــام: »يعلــم النحــاة أن كثيــرًا 

والرمزيــة  الدلاليــة  التبريــرات  أو  التفســيرات  مــن 

خــارج  توجــد  والتراكيــب  الجمــل  مــن  لمجموعــة 

علــم النحــو، أي عنــد علــوم أخــرى، كعلــم النفــس 

اللغــة  علــوم  يجعــل  مــا  وهــذا  مثــلًا.  والمنطــق 

تنفتــح علــى حقــول أخــرى فــي إطــار تداخــل متعــدد 

المســتويات«)2)). وإذا كان القــرآن الكريــم والحديــث 

الرؤيــة  فــي  المصــدران  همــا  الشــريف  النبــوي 

الإســامي  الفكــر  فــي  العالــم  ورؤيــة  الشــمولية، 

فــي  اللغويــة  النظريــة  العزيــز،  عبــد  الدايــم محمــد  عبــد   )26(
والتوزيــع  والنشــر  للطبــاع  الســام  دار  العربــي،  التــراث 

ص63. 2006م،  ط1،  مصــر،  والترجمــة، 

)27( المرجع نفسه، ص61.

)28( همــام محمــد، تداخــل المعــارف ونهايــة التخصــص فــي 
الفكــر الإســامي العربــي: دراســة فــي العلاقــات بيــن العلــوم، 

ص134.

اليــوم، فــإن إدراك القــرآن وفهــم دقائــق التفســير، 

وأدلــة  العقائــد،  وأصــول  صلى الله عليه وسلم  الرســول  وأحاديــث 

فقهيــة،  مســائل  مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  الأحــكام، 

وبحــوث شــرعية مختلفــة مشــروط بمعرفــة علــم 

العربيــة  العلــوم  كل  دعامــة  باعتبــاره  النحــو)2))، 

الأعلــى. وقانونهــا 

والبلاغــة  التصريــف  بعلــم  علاقــة  وللنحــو 

جنــي:  ابــن  قــال  وغيرهــا.  البيــان  وعلــوم  والدلالــة 

والتصريــف »وســيلة بيــن النحــو واللغــة يتجاذبانــه، 

والاشــتقاق أقعــد فــي اللغــة مــن التصريــف، كما أن 

ــك  ــى النحــو مــن الاشــتقاق، يدل ــف أقعــد إل التصري

علــى ذلــك أنــك لا تجــد كتابًــا في النحــو إلا والتصريف 

ــة،  فــي آخــره«)3)). والنحــو إنمــا بنيــت قواعــده للدلال

وإلا فمــا التمييــز بيــن الحــال والصفــة، وبيــن التمييــز 

أنــواع  وبيــن  والمفعــول،  الفاعــل  وبيــن  والبــدل، 

المفاعيــل إلا للتمييــز الدلالــي التداولــي.

الفصاحــة  فهــو  البيــان  علــم  موضــوع  أمــا 

والمعنويــة،  اللفظيــة  وأحوالهمــا  والبلاغــة 

ويشــتركان هــو والنحــو فــي أن النحــو ينظــر فــي 

دلالــة الألفــاظ علــى المعانــي مــن جهــة اللغــوي، 

فــي حيــن ينظــر البيــان فــي فضيلــة تلــك الدلالــة)3)). 

وفــي المبحــث القــادم رصــد لأوجــه التكامــل بيــن 

النحــو. وعلــم  والبيــان  البلاغــة  علــم 

)29( عبــاس حســن، النحــو الوافــي، دار المعــارف، مصــر، ط3، 
ص1. 1974م، 

لكتــاب  شــرح  المنصــف:  عثمــان،  الفتــح  أبــو  جنــي  ابــن   )30(
التصريــف للإمــام أبــو علــي المازنــي النحــوي البصــري، تــر: لجنــة 
علميــة منهــا الأســتاذان إبراهيــم مصطفــى وعبــد الله أميــن، 

1960، ج1، ص2. القديــم، ط1،  التــراث  إدارة إحيــاء 

)31( ابــن الأثيــر ضيــاء الديــن، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب 
ص37. والشــاعر، 
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 المبحث الثاني:
التكامل في التراث اللغوي 

العربي القديم )النحو 
والبلاغة أنموذجًا(

 المحور الأول:
مدخل عام إلى التكامل بين 

النحو والبلاغة في التراث 
اللغوي العربي

بانتبــاه  نزولــه  منــذ  الكريــم  القــرآن  حظــي 

تلاوتهــم  إلــى  فبالإضافــة  وعنايتهــم،  المســلمين 

لــه وفهــم نصوصــه؛ حرصــوا علــى إدراك أســراره، 

واهتمــوا بمعرفــة أغراضــه ومضامينــه. وهــو مــا 

الأصيــل،  العلمــي  بنيانهــم  تشــييد  إلــى  دفعهــم 

فــكان القــرآن المصــدر الــذي نشــأت فــي كنفــه علوم 

شــتى. ومــن بيــن العلــوم التــي تأسســت فــي كنــف 

القــرآن الكريــم علمــا النحــو والبلاغــة، اللــذان اتحــدا 

معًــا لخدمتــه، وفهمــه، ومعرفــة إعجــازه ومزايــاه 

فــي  العلميــن  هذيــن  لأهميــة  ونظــرًا  وأســراره، 

فهــم القــرآن والدفــاع عنــه وبيــان مواطــن إعجــازه، 

فقــد حظيــا باهتمــام كبيــر مــن لــدن العلمــاء العــرب 

وخاصــة القدمــاء منهــم، ممــا جعلهــم ينهضــون 

إلــى التأليــف فيهمــا؛ ذلــك أنهــم ألفــوا كتبًــا ضخمــة 

فــي المجاليــن، يعكســون مــن خلالهــا وظيفــة كل 

علــم، ويســعون مــن خلالهــا إلــى بنــاء قواعــد عامــة 

أداء وظيفتــه  مــن  يتمكــن  حتــى  علــم  تضبــط كل 

المنوطــة بــه، وهــي وظيفــة ذات فــروع متعددة، كل 

فــرع تجــد لــه امتــدادات فــي علــم آخــر، ممــا يعكــس 

العلاقــة الوثيقــة الرابطــة بيــن جــل العلــوم العربيــة، 

وعلمــي  بيــن وظائفهــا عمومًــا  القائــم  والتســاند 

العلاقــة  هــذه  أن  إلا  خصوصًــا،  والبلاغــة  النحــو 

القويــة لــم يكتــب لهــا الاســتمرار عنــد الكثيــر مــن 

إذ  العربيــة،  العلــوم  نضــج  بعــد  خاصــة  العلمــاء، 

وبمصطلحاتــه  بنفســه؛  يســتقل  علــم  كل  بــدأ 

وقواعــده، ومنهجــه، وبــدأ يُنظــر إلــى كل علــم فــي 

اســتقلال عــن العلــم الآخــر وفــي معــزل عنــه، ممــا 

نتــج عنــه التضييــق فــي وظيفــة كل علــم.

علــم  كل  انفصــالُ  ذلــك  فــي  الســبب  ولعــل 

عــن أخيــه وأســرته التــي تربــط بيــن أفرادهــا رابطــة 

وقــد  القــرآن وفهمــه،  فــي خدمــة  موحــدة ممثلــة 

العلاقــة  بأهميــة  العلمــاء  مــن  طائفــة  أحــس 

خاصــة  العربيــة  العلــوم  وظائــف  بيــن  التكامليــة 

فــي فهــم القــرآن الكريــم، وفــي إدراك وجــه إعجــازه؛ 

مدركيــن أن توظيــف كل علــم فــي معــزل عــن العلــم 

الآخــر ســينتج عنــه فهــم جزئــي للقــرآن، وإدراك جزئــي 

العلــوم  كل  توظيــف  أن  حيــن  فــي  إعجــازه،  لوجــه 

العربيــة توظيفًــا صحيحًــا فــي إطــار علاقــة تكامليــة 

بينهمــا ســينتج معرفــة متكاملــة وناضجــة، وفهمًــا 

دقيقًــا لمقاصــده. ومــن أبــرز هــؤلاء العلمــاء الذيــن 

أدركــوا العلاقــة التكامليــة بيــن علمــي النحــو والبلاغة 

العالــم عبــد القاهــر الجرجانــي )تـــ 471 هـــ( فقــد اعتبــر 

أن »التركيــب النحــوي لــه معنــى أول يــدل علــى ظاهــر 

الوضــع اللغــوي، وله معنــى ثانٍ ودلالة إضافية تتبع 

المعنــى الأول، هــذا المعنــى الثانــي وتلــك الدلالــة 

الإضافيــة هــي المقصــد والهــدف فــي البلاغــة، وقــد 

جهــد عبــد القاهــر فــي ســبيل هــذا الهــدف، وشــقي 

فــي الوصــول إلــى ذلــك الغــرض، حتــى خــرج بقاعــدة 

لا تختلــف، وقانــون لا يقبــل النقــض، وهــو أن دقــة 
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النظــم والبلاغــة والبراعــة والبيــان كامنــة فــي معانــي 

النحــو، ومطويــة فــي التركيــب اللغــوي«)3)) ومــن ثــم 

لــم يقــف الجرجانــي عنــد النحــو فــي حــدود شــكليته، إذ 

لا يعيــر القواعــد التــي تضمــن الســامة فــي الــكلام 

اهتمامًــا كبيــرًا معتبــرًا ذلــك مــن مقتضيــات النــص 

المــراد دراســته، وإنمــا تجــاوز ذلــك للوقــوف علــى 

مكامــن المزيــة فــي التراكيــب النحويــة، مــن خــال 

إدراك الفــروق بيــن طرائــق التركيــب، إيمانًــا منــه بــأن 

المزيــة فــي التراكيــب النحويــة كالتقديــم والتأخيــر، 

والفصــل  والتنكيــر،  والتعريــف  والحــذف،  والذكــر 

والوصــل... ليســت فــي ذاتهــا، ولكــن مزيتهــا تعرض 

لهــا بحســب المقــام، وبحســب المعانــي والأغــراض 

التــي يوضــع لهــا الــكلام، ثــم بحســب موقــع بعضهــا 

مــن بعــض، واســتخدام بعضهــا لبعــض.

قــد  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  يكــون  ثــم  ومــن 

»وجــد فــي دراســته النحويــة مفتاحًــا لقضيــة النظم 

محــط الإعجــاز وموطــن الفصاحــة، فالنحــو عنــده 

لــم يقــف عنــد صنــع العبــارة الســليمة مــن الخطــأ، 

بــل تعــدى إلــى صنــع العبــارة البليغــة«)3))، ذلــك أن 

القــارئ والمتأمــل لكتابــه »دلائــل الإعجــاز« ســيجد 

أن عبــد القاهــر قــد »أنفــق مــن الجهــد شــيئًا كثيــرًا 

ا، يؤكــد لــك أن البلاغــة هــي النحــو، وأن النحــو  جــدًّ

هــو البلاغــة، فجنــح بالبلاغــة إلــى النحــو فــي أقــل 

تقديــر، لأن معنــى النظــم الــذي عليــه مــدار البلاغــة 

والتعلــق النحــوي ليــس غيــر«)3)). ومــن ثــم يكــون 

الوجهــة  مــن  النحويــة  التراكيــب  الفتــاح،  عبــد  لاشــين،   )32(
.6 ص  للنشــر،  المريــخ  دار  البلاغيــة، 

)33( خفاجــي عبــد المنعــم، والســعدي محمــد، وشــرف، عبــد 
العزيــز، الأســلوبية والبيــان العربــي، الــدار المصريــة اللبنانيــة،

 ص 72.

)34( مــرزوق، حلمــي علــى، فــي فلســفة البلاغــة العربيــة )علــم 
المعانــي(، دار الفرقــان للطباعــة والنشــر، ص 31  

عبــد القاهــر مــن أبــرز العلمــاء الذيــن وظفــوا النحــو 

عنــد  يقــف  أن  دون  متكامــلًا،  توظيفًــا  والبلاغــة 

مســتوى الصحــة والخطــأ فــي التركيــب بــل تجــاوز 

هــذا المســتوى إلــى مســتوى آخــر وهــو مســتوى 

وراء  تكــون  التــي  الفنيــة  الأســرار  فــي  البحــث 

المســتوى الأول، وللوقــوف عنــد هــذا التكامــل لا 

بــأس مــن العــودة إلــى بعــض الأبــواب مــن كتابــه 

التقديــم  بــاب  مــع  وســنقف  الإعجــاز«  »دلائــل 

والتأخيــر كنمــوذج، لنبــرز منــه هــذا التكامــل.

 المحور الثاني:
تكامل النحو والبلاغة في 

كتاب )دلائل الإعجاز( لعبد 
القاهر الجرجاني، باب التقديم 

والتأخير أنموذجـــــًا

يعتبــر عبــد القاهــر الجرجانــي -كمــا ســبق الذكــر- 

حقيقــة  أدركــوا  الذيــن  العلمــاء  هــؤلاء  أبــرز  مــن 

تكامليــة العلاقــة بيــن العلــوم العربيــة فــي فهــم 

كتــاب الله تعالــى، لذلــك ســعى إلــى بلــورة نظريــة 

لغويــة قائمــة الأركان، جاعــلًا مــن توخــي معاني النحو 

وأحكامــه قلبهــا النابــض، وموظفًــا إياهــا فــي فهــم 

القــرآن، ومُرجعًــا إليهــا وجــه إعجــازه، وكان منطلقــه 

ــا  فيهــا علــم النحــو وأحكامــه، فوظفــه توظيفًــا فنيًّ

تجــاوز بــه مســتواه الأول المتمثــل فــي البحــث عــن 

المتمثــل  الثانــي  المســتوى  إلــى  والخطــأ  الصحــة 

فــي البحــث عــن المزايــا واللطائــف التــي تكــون وراء 

فــي  ســلكه  الــذي  النحــو  فــكان  الأول،  المســتوى 

نظريتــه هــو النحــو البلاغــي الــذي ســعى إلــى إبــراز 

تجلياتــه ومظاهــره فــي كتابــه )دلائــل الإعجــاز(. 
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ممــا لا شــك فيــه أن بــاب التقديــم والتأخيــر مــن 

الأبــواب التــي تظهــر فيهــا المواهــب والقــدرات، 

ــرز فيهــا قــوة التمكــن فــي الفصاحــة، وحســن  وتب

والجملــة  الــكلام عمومًــا  فــي مكونــات  التصــرف 

خصوصًــا وذلــك مــن خــال الدقــة فــي وضعهــا 

خــال  مــن  والمعنــى  يتناســب  الــذي  الموضــع 

اســتحضار خصوصيــات المتلقــي، حتــى يكــون لــه 

أحســن موقــع فــي قلــوب المخاطبيــن.

والتأخيــر  التقديــم  بــاب  ســيبويه  تنــاول  وقــد 

ووضــع  النحويــة  للمســائل  معالجتــه  أثنــاء  فــي 

القواعــد التــي تضمــن عنــد مراعاتهــا الصــواب فــي 

الــكلام، فأشــار فــي ذلــك إلــى أن هــذا البــاب يرتبــط 

بيّــن  وقــد  عناصرهــا،  وبترتيــب  الجملــة  بتركيــب 

الفعليــة  الجملــة  النحــاة أن الأصــل فــي  معظــم 

الفاعــل  وعنصــر  أولًا،  الفعــل  عنصــر  يأتــي  أن 

ــا، وأن الأصــل فــي  ــا، وعنصــر المفعــول بــه ثالثً ثانيً

الجملــة الاســمية أن يأتــي عنصــر المبتــدأ أولًا ثــم 

بــه  يهتمــون  »النحويــون  فــكان  ثانيًــا،  الخبــر  يليــه 

)التقديــم والتأخيــر( انطلاقًــا مــن مبــدأ )الرتبــة( أو 

مراعــاة الأصــل«)3))، كمــا اعتبــروا أن كل تغييــر فــي 

بمقصــد  يرتبــط  الأصليــة  الجملــة  عناصــر  ترتيــب 

العنايــة  كمقصــد  المتكلــم،  عنــد  المقاصــد  مــن 

والاهتمــام الــذي أشــار إليه ســيبويه فــي أثناء حديثه 

عــن ذلــك فــي بــاب )الفاعــل الــذي يتعــدى فعلــه 

ــى مفعــول(. وبعــد أن تتبــع النحــاة رتــب عناصــر  إل

ــا لا  التركيــب فــي كلام العــرب، وجــدوا أن هنــاك رتبً

وأن هنــاك  والتأخيــر فيهــا،  التقديــم  دخــول  يجــوز 

فاصطلحــوا  والتأخيــر،  التقديــم  فيهــا  يجــوز  رتبًــا 

)35( محمــد، أحمــد ســعد، الأصــول البلاغيــة فــي كتــاب ســيبويه 
وأثرهــا فــي الــدرس البلاغــي، ص 39. 

المحفوظــة(،  بـ)الرتبــة  الأول  تســمية  علــى 

وتســمية الثانــي بـ)الرتبــة غيــر المحفوظــة(، فمــن 

»أن  العربــي  التركيــب  فــي  المحفوظــة  الرتــب 

يتقــدم الموصــول علــى الصلــة، والموصــوف علــى 

الصفــة، ويتأخــر البيــان عــن المبيــن، والمعطــوف 

عــن  والتوكيــد  عليــه،  المعطــوف  علــى  بالنســق 

المؤكــد، والبــدل عــن المبــدل، والتمييــز عــن الفعــل 

الشــرط،  أســاليب  فــي  الأدوات  ونحــوه، وصــدارة 

ونحوهــا،  والتحضيــض  والعــرض  والاســتفهام 

وهــذه الرتبــة لهــا )صــدارة الأدوات( هــي التــي دعــت 

إلــى صــوغ عبارتهــم الشــهيرة )لا يعمــل  النحــاة 

مــا بعدهــا فيمــا قبلهــا(، ومــن الرتــب المحفوظــة 

وحــرف  المجــرور،  علــى  الجــر  حــرف  تقــدم  أيضًــا 

العطــف علــى المعطــوف، وأداة الاســتثناء علــى 

بــه،  المقســم  علــى  القســم  وحــرف  المســتثنى، 

والمضــاف  معــه،  المفعــول  علــى  المعيــة  وواو 

علــى المضــاف إليــه، والفعــل علــى الفاعــل أو نائــب 

الفاعــل، وفعــل الشــرط علــى جوابــه«)3))، أمــا الرتــب 

غيــر المحفوظــة فنحــو »رتبــة المبتــدأ والخبــر، ورتبــة 

الفاعــل والمفعــول بــه، ورتبــة الضميــر والمرجــع، 

الحــال  ورتبــة  نعــم،  بعــد  والتمييــز  الفاعــل  ورتبــة 

الرتبــة فــي كل ذلــك قرينــة مــن  والفعــل وتقــوم 

القرائــن المتضافــرة علــى تعييــن معنــى البــاب«)3))، 

ولــم يقفــوا عنــد هــذا الحــد فحســب، بــل امتــدوا إلــى 

الحديــث عــن رتــب عناصــر التركيــب عندمــا تنتفــي 

العلامــة الإعرابيــة ويتعــذر ظهورهــا نحــو )ضَــرَبَ 

الرتبــة  إلــى  مُوسَــى عِيسَــى( واحتكمــوا فــي ذلــك 

عالــم  ومبناهــا،  معناهــا  العربيــة  اللغــة  تمــام،  حســان،   )36(
.207 ص  الكتــب، 

)37( اللغة العربية، معناها ومبناها، ص 208-207. 
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الأصليــة فــي التركيــب العــادي وذلــك لأمــن اللبــس، 

فاعــلًا، و)عيســى( مفعــولًا. فجعلــوا )موســى( 

ومــن ثــم فالنحــاة بينــوا الرتــب التــي يجــوز فيهــا 

فيهــا،  يجــوز  لا  التــي  والرتــب  والتأخيــر  التقديــم 

ينتــج عنــد احترامهــا  ووضعــوا فــي ذلــك قواعــد 

صــواب فــي الــكلام وســامة فــي التركيــب. إلا أن 

اهتمــام النحــاة بهــذا البــاب ظــل مرتبطًــا بمبــدأ 

انطلــق منــه  الــذي  المبــدأ  مراعــاة الأصــل، وهــو 

والمزايــا  الأســرار  عــن  بحثهــم  فــي  البلاغيــون 

التــي تكــون وراءه، ممــا جعــل هــذا البــاب يشــترك 

إلا  والبلاغييــن،  النحوييــن  مــن  كل  دراســته  فــي 

أنهمــا اختلفــا فقــط مــن جهــة التنــاول، إذ تناولــه 

النحــاة مــن جهــة البحــث فــي الصحــة والصــواب 

البلاغيــون  تناولــه  حيــن  فــي  التركيــب،  وســامة 

مــن جهــة البحــث فــي الأســرار والمزايــا واللطائــف 

التــي تحــدث وراء كل تغييــر فــي الترتيــب الأصلــي 

التركيــب. لعناصــر 

العلمــاء  مــن  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  ويعتبــر 

الذيــن تناولــوا بــاب التقديــم والتأخيــر، حيــث انطلــق 

فيــه ممــا انتهــى إلــى عصــره مــن قواعــد وضوابــط 

فــي هــذا البــاب وتجــاوزه ليبحــث فيــه عــن النــكات 

البلاغيــة والمزايــا الفنيــة التــي تمثــل أحــد تجليــات 

النحــو البلاغــي، التــي تبــرز مــن خــال حديثــه عــن تلــك 

التقديــم والتأخيــر فــي  بيــن  التــي  الدلاليــة  الفــروق 

عناصــر التركيــب، وهــي فــروق لــم يقــف فيهــا عبــد 

إلــى  بهــا  امتــد  بــل  التركيــب،  عنــد ســامة  القاهــر 

فنيــة التركيــب، إذ ربطــه بمقامــات الــكلام ومقاصــد 

المتكلميــن، ممــا ينتــج عنــه مزايــا وفوائد تبــرز مكانة 

التــي  الأبــواب  »مــن  والتأخيــر، فهــو  التقديــم  بــاب 

تظهــر بهــا مزيــة الــكلام، ويعلــو بهــا أســلوب علــى 

أســلوب، ويبــدو بهــا إعجــاز القــرآن«)3))، فهــو يــرى 

أنــه بــاب عظيــم المحاســن، تتعــدد طرقــه وأســاليبه 

الأســلوب  ونــوع  وموقعــه،  المقــدم  نــوع  بتعــدد 

الــذي يقــع فيــه، ونظــرًا لاتســاع مجالاتــه ومقاماتــه، 

لا يمكــن الوصــول إلــى نهايــة محاســنه، إذ كلمــا كثــر 

فيــه التأمــل نجــده يلــوح لنــا منــه بميــزة طريفــة، بــل 

ــه. ــا في ا مكنونً ــاه نكتشــف ســرًّ كلمــا تأملن

ومِــن ثَــمَّ فبــاب التقديــم والتأخيــر الــذي يمثــل 

كثيــر  »بــاب  هــو  عنــده  النحــو  أبــواب معانــي  أحــد 

بعيــد  التصــرف،  المحاســن، واســع  جــم  الفوائــد، 

الغايــة، لا يــزال يفتــر لــك عــن بديعــة، ويفضــي بــك 

إلى لطيفة، ولا تزال ترى شــعرًا يروقك مســمعه، 

ويلطــف لديــك موقعــه، ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن 

راقــك ولطــف عنــدك، أن قــدم فيــه شــيء، وحــول 

عــن  وتحــدث  مــكان«)3))،  إلــى  مــكان  عــن  اللفــظ 

أوجــه تقديــم الشــيء، وبيــن أن هنــاك تقديمًــا يكــون 

ــد  ــه المقــدم محتفظًــا بحكمــه وجنســه كمــا عن في

التأخيــر وهــو مــا ســماه )التقديــم علــى نيــة التأخيــر( 

)مُنْطَلِــقٌ  نحــو  المبتــدأ  علــى  يقــدم  الــذي  كالخبــر 

يْــدٌ(، والمفعــول إذا قــدم علــى الفاعــل نحــو )ضَرَبَ  زَ

ــه أن  ــا لا يقصــد في ــاك تقديمً ــدٌ(..، وأن هن يْ ا زَ ــرً عَمْ

ــر،  ــد التأخي ــذي كان عن يبقــى المقــدم علــى حكمــه ال

ــر(. ــة التأخي ــى ني ــم لا عل وهــو مــا ســمّاه )التقدي

لــم يقتنــع عبــد القاهــر بمــا قدمــه ســيبويه فــي 

بيــان أغــراض التقديــم والتأخيــر الــذي جعلهــا فــي 

)38( بــدوي، أحمــد أحمــد، عبــد القاهــر الجرجانــي )أعــام العــرب(، 
المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنشــر، الــدار 

المصريــة للتأليــف والترجمــة، ص 139. 

)39( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 106.
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العنايــة والاهتمــام، نلمــس ذلــك مــن قولــه »واعلم 

أنــا لــم نجدهــم اعتمــدوا فيــه شــيئًا يجــري مجــرى 

صاحــب  قــال  والاهتمــام.  العنايــة  غيــر  الأصــل، 

الكتــاب، وهــو يذكــر الفاعــل والمفعــول: )كأنهــم 

يقدمــون الــذي بيانــه أهــم لهــم، وهــم ببيانــه أعنــى، 

انهــم ويعنيانهــم( ولــم يذكــر  وإن كانــا جميعًــا يُهِمَّ

فــي ذلــك مثــالًا«)4))، وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى 

لبــاب التقديــم والتأخيــر  يــدرك أن  أن عبــد القاهــر 

ــا أخــرى لا تنحصــر فقــط فــي غــرض  أغراضًــا ومزاي

العنايــة والاهتمــام الــذي أشــار إليهــا ســيبويه، ومن 

ثــم لا ينبغــي الاكتفــاء بالقــول بــأن غــرض التقديــم 

والتأخيــر يتجلــى فقــط فــي العنايــة والاهتمــام، ذلــك 

أنــه »قــد وقــع فــي ظنون الناس أنــه يكفي أن يقال: 

)إنــه قــدم للعنايــة، ولأن ذكــره أهــم(، مــن غيــر أن 

يذكــر، مــن أيــن كانــت تلــك العنايــة؟ وبــم كان أهــم؟ 

ولتخيلهــم ذلــك، قــد صغــر أمــر )التقديــم والتأخيــر( 

فــي نفوســهم، وهونــوا الخطــب فيــه، حتــى إنــك 

لتــرى أكثرهــم يــرى تتبعــه والنظــر فيــه ضربًــا مــن 

ــا أزرى علــى صاحبــه مــن هــذا  التكلــف. ولــم تــر ظنًّ

بأنــه  القــول  وشــبهه«)4))، فرغــم اقتصارهــم علــى 

للعنايــة والاهتمــام لــم يبــرزوا مصــدر العنايــة، ولــم 

مجمــلًا  الــكلام  وتركــوا  الاهتمــام،  ســبب  يذكــروا 

مبهمًــا، ممــا جعــل أمــر التقديــم والتأخيــر يصغــر 

فــي نفوســهم لأنهــم غيــر قادريــن علــى اكتشــاف 

باقــي أســراره الخفيــة، ولعجزهــم عــن ذلــك اعتبــروا 

ــا مــن التكلــف. النظــر فيــه ضربً

ممــا يجعلنــا نــدرك أن عبــد القاهــر لــم يكتــف 

بالدفــاع عــن النحــو فــي فصــول محــددة مــن كتابــه، 

)40( دلائل الإعجاز، ص 107. 

)41( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 108. 

وإنمــا ســعى إلــى الدفــاع عنــه فــي كل قضيــة وفــي 

كل بــاب مــن الأبــواب النحويــة التــي تطــرق لهــا، 

ممــا يــدل علــى مكانــة النحــو وأهميتــه البــارزة فــي 

معرفــة أســرار التراكيــب. ولأجــل ذلــك »مضــى عبــد 

جمــال  إلــى  فيهــا  مشــيرًا  أمثلــة  يســوق  القاهــر 

التعبيــر النحــوي، وحســن مــا يداخلــه مــن صيغــة 

فعليــة أو تقديــم وتأخيــر أو وضــع للفــاء، أو ثــم، أو 

فصــل للــكلام واســتئناف، أو تنكيــر أو تعريــف«)4)).

 وقــد انطلــق عبــد القاهــر فــي تبيــان أســرار هــذا 

البــاب مــن بيــان الفــرق بيــن:

تقديم الفعل وتقديم الفاعل 
في الاستفهام

بيّــن عبــد القاهــر أن تقديــم الاســتفهام بالفعــل 

يختلــف عــن تقديــم الاســتفهام بالاســم؛ فتقديــم 

الاســتفهام بالفعــل يفيــد مزيــة فنيــة تتجلــى فــي 

إفــادة )الشــك فــي الفعــل( نحــو )أفعلــت؟( ليكــون 

لــم  أم  )وقــع  الفعــل  عــن  الســؤال  هــو  الغــرض 

يقــع( دون الحاجــة إلــى معرفــة فاعــل ذلــك الفعــل. 

الاســتفهام  تقديــم  عنــد  الأمــر  يختلــف  حيــن  فــي 

بالاســم، الــذي يفيــد أيضًــا مزيــة الشــك نحــو )أأنــت 

فعلــت؟( لكــن هــذه المــرة ليــس فــي الفعــل وإنمــا 

فــي الفاعــل مــن هــو؟ وزاد عبــد القاهــر فــي توضيــح 

هــذا الفــرق بيــن تقديــم الفعــل وتقديــم الاســم فــي 

الاســتفهام الحقيقــي والمزايــا الفنيــة التي هي وراء 

هــذا التقديــم فــي التركيــب بقولــه »ومثــال ذلــك أنــك 

تِــي كُنْــتَ عَلَــى أَنْ تَبْنِيهَــا؟(،  ارَ الَّ تقــول: )أَبَنَيْــتَ الــدَّ

ــذِي كَانَ فِــي نَفْسِــكَ أَنْ تَقُولَــهُ؟(،  ــعْرَ الَّ )أَقُلْــتَ الشِّ

)42( ضيف، شوقي، البلاغة تاريخ وتطور، ص 171. 
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تبــدأ  تَكْتُبُــهُ؟(،  كُنْــتَ  ــذِي  الَّ الكَتَائـِـبِ  مِــنَ  )أَفَرَغْــتَ 

فــي هــذا ونحــوه بالفعــل، لأن الســؤال عــن الفعــل 

نفســه والشــك فيــه، لأنــك فــي جميــع ذلــك متــردد 

فــي وجــود الفعــل وانتفائــه، مجــوز أن يكــون. قــد 

كان، وأن يكــون لــم يكــن. وتقــول: )أَأَنْــتَ بَنَيْــتَ هَــذِهِ 

ــعْرَ؟(، )أَأَنْــتَ كَتَبْــتَ  ار؟(، )أَأَنْــتَ قُلْــتَ هَــذَا الشِّ الــدَّ

ــه بالاســم، ذاك  ــدأ فــي ذلــك كل ــاب؟(، فتب ــذَا الكِتَ هَ

ــه كان. كيــف؟ وقــد  ــم تشــك فــي الفعــل أن ــك ل لأن

أشــرت إلــى الــدار مبنيــة، والشــعر مقــولًا، والكتــاب 

ــا، وإنمــا شــككت فــي الفاعــل مــن هــو؟«)4)). مكتوبً

ومــن ثــم يتضــح أن المســئول عنــه بالهمــزة 

هــو مــا يليهــا مــن فعــل أو اســم، فلــكل موضعــه 

الخــاص بــه ولا يصــح وضــع أحدهمــا موضــع الآخــر؛ 

لأن ذلــك يــؤدي إلــى فســاد التركيــب النحــوي، فمــن 

الأمثلــة التــي أعطاهــا عبــد القاهــر لتوضيــح هــذا 

الناتــج عــن وضــع الاســم  التركيــب  فــي  الفســاد 

موضــع الفعــل، ووضــع الفعــل موضــع الاســم 

أَنْ  عَلَــى  كُنْــتَ  تِــي  الَّ ارَ  الــدَّ بَنَيْــتَ  )أَأَنْــتَ  قولــك: 

ــه  ــال يشــعر أن ــم الاســم فــي المث ــا؟(، فتقدي تَبْنِيهَ

ثابــت لا شــك  الفعــل  المشــكوك فيــه وأن  هــو 

فيــه، مــع أن الشــك إنمــا هــو فــي ثبــوت الفعــل لا 

فــي الفاعــل. لذلــك نــرى عبــد القاهــر حريصًــا علــى 

إلــى  التنبيــه  خــال  مــن  وذلــك  التركيــب،  ســامة 

المواضــع التــي لا تقبــل التقديــم والتأخيــر.

وبيّــن أيضًــا أنــه لا يصــح أن تقــول )أَبَنَيْــتَ هَــذِهِ 

ار؟(، إذ إن تقديــم الفعــل يفيــد أنــه شــاك فــي  الــدَّ

بنائهــا مــع أن الإشــارة إليهــا تــدل علــى أنهــا مبنيــة 

مشــاهدة وإنمــا الشــك فــي البانــي.

)43( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 111. 

تقديم الفعل وتقديم الاسم في 
الاستفهام التقريري

تقديــم  بيــن  الفــرق  عــن  القاهــر  عبــد  تحــدث 

الفعــل وتقديــم الفاعــل فــي الاســتفهام التقريــري 

قائــلًا: »واعلــم أن هــذا الــذي ذكــرت لــك فــي )الهمــزة 

وهــي للاســتفهام( قائــم فيهــا إذا هــي كانــت للتقريــر. 

أن  كان غرضــك  ذَاكَ؟(،  فَعَلْــتَ  )أَأَنْــتَ  قلــت:  فــإذا 

تقــرره بأنــه الفاعــل، يبيــن ذلــك قولــه تعالــى، حكايــة 

بِـَٔالهَِتِنَــا  هَٰــذَا  فَعَلۡــتَ  نــتَ 
َ
﴿ءَأ نمــرود:  قــول  عــن 

إبِۡرَهِٰيــمُ ٦٢﴾)4)) لا شــبهة فــي أنهــم لــم يقولــوا ذلــك  يَٰٓ
لــه  وهــم يريــدون أن يقــر لهــم بــأن كســر الأصنــام 

قــد كان، ولكــن أن يقــر بأنــه منــه كان، وكيــف؟ وقــد 

ــتَ  ــتَ فَعَلۡ ن
َ
أشــاروا لــه إلــى الفعــل فــي قولهــم: ﴿ءَأ

فَعَلَــهُۥ  ﴿بَــلۡ  الجــواب:  هَٰــذَا﴾، وقــال هــو  فــي 
كَبِيرهُُــمۡ هَٰــذَا﴾)4))، ولــو كان التقريــر بالفعــل لــكان 
الجــواب: )فعلــت، أو: لــم أفعــل(«)4)). فيتضــح مــن 

الآيــة التــي أوردهــا عبــد القاهــر أن الكفــار أرادوا مــن 

بأنــه  يقــرروه  أن    لإبراهيــم  اســتفهامهم  خــال 

الفاعــل، لذلــك قدمــوا الاســم علــى الفعــل، وذلــك 

لاهتمامهــم بالفاعــل لا بالفعــل، خاصــة أن الفعــل 

ظاهــر أمامهــم ومشــار إليــه فــا معنــى للتقريــر به، إذ 

ــر بالفعــل  لــو كان هدفهــم مــن اســتفهامهم التقري

لــكان جــواب إبراهيــم  )فعلــت أو لــم أفعــل(، لكنــه 

أجــاب بنســبة الفعــل إلــى )كبيرهــم(، فــكان ذلــك نفيًــا 

لمــا طلبــوه مــن نســبة الفعــل إليــه دون غيــره، ممــا 

يتضــح أن الغــرض والمزيــة الفنيــة مــن الاســتفهام 

)44( سورة الأنبياء، الآية، 62. 

)45( سورة الأنبياء، الآية 63.

)46( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 113.  
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بالفعــل،  وليــس  بالفاعــل  التقريــر  هــي  الآيــة  فــي 

والتقريــر  بالفعــل  التقريــر  بيــن  الفــرق  ويوضــح 

فقلــت  الفعــل  قدمــت  إذا  أنــك  ذلــك  بالاســم، 

»أقتلــت؟« فإنــك تقــرر بحصــول القتــل منــه، مــن غيــر 

أن تقــرر علــى غيــره بالقتــل، فجائــز أن يكــون غيــره 

قــد قتــل، وجائــز ألا يكــون، ولكــن إذا قدمــت الاســم 

ــه القاتــل دون  ــتَ؟( فإنــك تقــرر بأن ــتَ قَتَلْ فقلــت )أَأَنْ

ــم الفاعــل فــي هــذا التركيــب قــد  ــره، فيكــون تقدي غي

أفــاد مزيــة فنيــة تتجلــى فــي )التخصيــص(.

تقديم الفعل، وتقديم الفاعل، 
تقديم المفعول في الاستفهام 

الإنكاري

التقديــم  عــن  للحديــث  القاهــر  عبــد  انتقــل 

ــر  والتأخيــر فــي الاســتفهام الإنــكاري، معتبــرًا المنَكَّ

ــر فعــلًا  يلــي الهمــزة ســواء أكان المنَكَّ يجــب أن 

إلــى  وســعى  ذلــك.  غيــر  أو  مفعــولًا  أو  فاعــلًا  أو 

لذلــك. الموضحــة  الشــواهد  اســتقدام 

ففيمــا يخــص الإنــكار بالفعــل الماضــي، فقــد 

صۡفَىكُٰــمۡ 
َ
أ فَ

َ
استشــهد عبــد القاهــر بقولــه تعالــى ﴿أ

ــمۡ  ــاۚ إنَِّكُ ــةِ إنَِٰثً ئكَِ ــنَ ٱلمَۡلَٰٓ ــذَ مِ َ ــنَ وٱَتَّ نِ ــم بٱِلَۡ رَبُّكُ
تعالــى:  وقولــه  عَظِيمٗــا ٤٠﴾)4))،  قَــولًۡ  قُولـُـونَ  لََ
ــفَ  ــمۡ كَيۡ ــا لَكُ ــنَ ١٥٣ مَ نِ ــاتِ عََ ٱلَۡ نَ ــىَ ٱلَۡ صۡطَ

َ
﴿أ

كُمُــونَ ١٥٤﴾)4))، فأفــاد تقديــم الاســتفهام بالفعــل  تَۡ
للفعــل،  واســتبعادًا  )الإنــكار(  فــي  تتجلــى  مزيــة 

المشــركين  علــى  ا  ردًّ ذلــك  القاهــر  عبــد  فاعتبــر 

هــذا  إلــى  يــؤدي  مــا  قولهــم  فــي  لهــم  وتكذيبًــا 

)47( سورة الإسراء، الآية 40. 

)48( سورة الصافات، الآية 154-153. 

أنــه كان مــن المشــركين  الجهــل العظيــم، ذلــك 

الله  أن  وهــو  عظيــم،  جهــل  علــى  ينطــوي  زعــم 

الملائكــة  مــن  واتخــذ  بالبنيــن  خصهــم  تعالــى 

ا علــى  بناتًــا اصطفاهــم، فكانــت هاتــان الآيتــان ردًّ

المشــركين وتكذيبًــا لهــم فــي هــذا الزعــم بواســطة 

الماضــي  علــى  دخــل  وقــد  الإنــكاري،  الاســتفهام 

ممــا يــدل علــى أنــه لــم يكــن ولــم يحــدث، وتتابــعُ 

ســياقها  جعــل  الصافــات  آيــة  فــي  الاســتفهام 

أن  يتضــح  ثَــمَّ  ومِــن  والتبكيــت،  بالتأنيــب  حافــلًا 

الاســتفهام الإنــكاري اســتفهام توبيخــي لفعــل قــد 

وقــع، واســتفهام تكذيبــي لفعــل لــم يقــع ولكــن 

ادعــى أحــد أنــه وقــع فيكــذب فيــه.

عبــد  فبيــن  المضــارع،  بالفعــل  الإنــكار  أمــا 

القاهــر أنــه إذا قلــت: )أَتَفْعَــل؟( كان المعنــى علــى 

وكنــت  يفعلــه،  هــو  بفعــل  تقــرره  أن  أردت  أنــك 

الفعــل  أن  بالحقيقــة  يعلــم  لا  أنــه  يوهــم  كمــن 

القيــس: امــرئ  بقــول  واستشــهد  كائــن، 

وَالْمَشْــرَفِيُّ مُضَاجِعِــي... وَمَسْــنُونَةٌ  أَيَقْتُلُنِــي 
رْقٌ كَأَنْيَــابِ أَغْــوَالِ؟)4)) زُ

بالفعــل  الاســتفهام  أن  خلالــه  مــن  ليبيــن 

المضــارع قــد أفــاد معنــى الإنــكار، إذ إن امــرأ القيــس 

كــذّب مــن خــال تقديــم الفعــل المضــارع بعــد همــزة 

ــه، وكشــف مــن  ــد قتل ــذي يري الاســتفهام الإنســان ال

خــال هــذا الاســتفهام إنــكاره لهــذا الفعــل واســتحالة 

إنــكار  فــي  المزيــة  كانــت  فلمــا  حصولــه،  أو  تحققــه 

الفعــل قــدم الفعــل المضــارع إذ هــو محــل الاهتمــام.

)49( 47- امــرؤ القيــس، ديــوان امــرئ القيــس، اعتنــى بــه عبــد 
الرحمــن المصطــاوي، دار المعرفــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة 

ص137.  2004م، 
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وإذا كان غــرض المتكلــم إنــكار الاســم أي الفاعل 

والمفعــول وجــب تقديمــه وتأخيــر الفعــل المضــارع 

ــتَ تَفْعَــل؟(  بعــده »فــإن بــدأت بالاســم فقلــت: )أَأَنْ

إلــى  يَفْعَــل؟(، كنــت وجهــت الإنــكار  أو قلــت )أَهُــوَ 

المذكــور نفســه، وأبيــت أن تكــون بموضــع أن يجــيء 

منــه الفعــل وممــن يجــيء منــه، وأن يكــون بتلــك 

المثابــة«)5))، فمثــال إنــكار الفاعــل أن تقول لشــخص 

ــي؟( وقصــدك  يريــد منــع حقــك )أَأَنْــتَ تَمْنَعُنِــي حَقِّ

فــي ذلــك أن غيــر ذلــك الشــخص يســتطيع منعــه، 

مــن  يســتفاد  ثــم  ومــن  فــا،  ذاتــه  الشــخص  أمــا 

اســتفهامك وتقديــم الفاعــل إنــكارك لــه.

أمــا تقديــم المفعــول فــي الإنــكار، فنحــو قولــك 

الضــرب  صــدور  تنكــر  لا  فأنــت  تَضْــربُِ؟(  يْــدًا  )أَزَ

مــن المخاطــب، وإنمــا تنكــر أن يكــون المضــروب 

ولــم  عليــه،  يُجتــرَأ  أن  يصــح  لا  ممــا  لأنــه  )زيــدًا( 

مزيــة  بيــان  إلــى  امتــد  بــل  الحــد  هــذا  عنــد  يقــف 

تقديــم المفعــول فــي الاســتفهام الإنــكاري أيضًــا 

فــي القــرآن الكريــم مــن خــال استشــهاده بقولــه 

ــا﴾)5))، وقولــه تعالــى:  ِــذُ ولَِّٗ تَّ
َ
ِ أ غَــرَۡ ٱللَّ

َ
ــلۡ أ تعالــى ﴿قُ

ــمُ  تَتۡكُ
َ
وۡ أ

َ
ِ أ ــذَابُ ٱللَّ ــمۡ عَ تَىكُٰ

َ
ــمۡ إنِۡ أ رءَيَۡتَكُ

َ
ــلۡ أ ﴿قُ

ِ تَدۡعُــونَ﴾)5))، فســعى إلــى الإقنــاع  غَــرَۡ ٱللَّ
َ
ــاعَةُ أ ٱلسَّ

بمزيــة التقديــم مــن خــال نهجــه ســبيل المقارنــة 

بيــن التقديــم والتأخيــر الآيتيــن حتــى يقــف الناظــر 

بنفســه علــى مزيــة التقديــم، إذ نجــده معلقًــا علــى 

تقديــم المفعــول وإبــراز مزيتــه الفنيــة قائــلًا: »وكان 

تعلــم  مــا  والفخامــة،  والمزيــة  الحســن  مــن  لــه 

ــهِ  أنــه لا يكــون لــو أخــر فقيــل: )قُــلْ أَأَتَّخِــذُ غَيْــرَ اللَّ

)50( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 116. 

)51( سورة الأنعام، الآية 14. 

)52( سورة الأنعام، الآية 40. 

ــا(. و)أَتَدْعُــونَ غَيْــرَ الله؟( وذلــك لأنــه قــد حصــل  وَليًِّ

ــهِ بِمَثَابَةِ أَنْ  بالتقديــم معنــى قولــك: )أَيَكُــونُ غَيْــرَ اللَّ

ــنْ نَفْسِــهِ أَنْ يَفْعَــلَ  ــلٌ مِ ــاً؟ وَأَيَرْضَــى عَاقِ يَتَخِــذَ وَليِّ

مِــنْ  أَعْمَــى  وَعَمَــى  أَجْهَــلَ  جَهْــلٌ  وَأَيَكُــونُ  ذَلـِـكَ؟ 

ذَلـِـكَ؟(، ولا يكــون شــيء مــن ذلــك إذا قيــل: )أَأَتَّخِــذُ 

ــاول الفعــل  ــذ يتن ــه حينئ ــاً(. وذلــك لأن ــهِ وَليِّ ــرَ اللَّ غَيْ

أن يكــون فقــط، ولا يزيــد علــى ذلــك، فاعرفــه«)5)). 

ثــم يتضــح أن لتقديــم المفعــول كمــا هــو  ومــن 

مزيتــان،  الذكــر  الســالفتين  الآيتيــن  فــي  ظاهــر 

تتجلــى المزيــة الأولــى فــي )الاختصــاص(، إذ يتوجــه 

ــا  الإنــكار إلــى المقــدم خصوصًــا، ممــا يشــير ضمنيًّ

إلــى المزيــة الثانيــة المتمثلــة فــي )الاســتخفاف( 

اتخــذوه مــن دون الله ودعــوه، مــع تبشــيع  بمــا 

مــا فعلــوه وأنــه لا يليــق بمــن لــه عقــل، لأنــه تــرك 

للقــادر الــذي هــو الله عــز وجــل، وتوجــه للعاجــز الــذي 

هــو غيــر الله تعالــى.

مــن  المقصــد  أن  إلــى  القاهــر  عبــد  ويخلــص 

التقديــم والتأخيــر فــي الاســتفهام الــدال علــى الإنــكار 

ــى  يتجلــى أساسًــا فــي »تنبــه الســامع حتــى يرجــع إل

نفســه فيخجــل ويرتــدع ويعيــي بالجــواب، إمــا لأنــه 

قــد ادعــى القــدرة علــى فعــل لا يقــدر عليــه، فــإذا ثبــت 

علــى دعــواه قيــل لــه: )فافعــل(، فيفضحــه ذلك وإما 

ــه، فــإذا  ــأن يفعــل مــا لا يســتصوب فعل ــه هــم ب لأن

روجــع فيــه تنبــه وعــرف الخطــأ وإمــا لأنــه جــوز وجــود 

أمــر لا يوجــد مثلــه، فــإذا ثبــت علــى تجويــزه قبــح علــى 

نفســه، وقيــل لــه: )فأرنــاه فــي موضــع وفــي حــال، 

وأقــم شــاهدًا علــى أنــه كان فــي وقــت(«)5)).

)53( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 121 -122. 

)54( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 120-119. 
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تقديم الفعل وتقديم الفاعل، 
وتقديم المفعول في الخبر 

التقديــم  مســائل  بيــان  مــن  انتهــى  بعدمــا 

فــي الاســتفهام ســواء الحقيقــي أو التقريــري أو 

الإنــكاري، انتقــل إلــى بيــان مواضــع التقديــم فــي 

مثبــت  خبــر  إلــى  ينقســم  الخبــر  كان  ولمــا  الخبــر، 

ــه عــن مســائل  ــد القاهــر حديث ــدأ عب ــر منفــي، ب وخب

الخبــر المنفــي، فبيّــن أن تقديــم الفعــل نحــو )مَــا 

أنــه  يثبــت  لــم  فعــل  نفــي  مزيــة  يفيــد  فَعَلْــتُ( 

مفعــول، فــي حيــن يفيــد تقديــم الفاعــل )مَــا أَنَــا 

قــد  فعــل  نفــي  فــي  تتجلــى  مزيــة  هَــذَا(  فَعَلْــتُ 

ثبــت أنــه مفعــول، ومِــن ثَــمَّ فالفــرق بيــن تقديــم 

الفعــل وتقديــم الفاعــل فــي الخبــر المنفــي يتجلــى 

فــي أن تقديــم الفعــل يفيــد مزيــة )نفــي الفعــل(، 

الفعــل  أن  يفيــد  الفاعــل  تقديــم  يفيــد  حيــن  فــي 

قــد وقــع وأنــه منفــي عــن المســند إليــه خصوصًــا، 

وأنــه مثبــت لغيــره بطريــق الفحــوى، ويزيــد عبــد 

القاهــر فــي توضيــح هــذا الأمــر بجملــة مــن الأمثلــة، 

ــم الفاعــل  ــم الفعــل وتقدي ــا الفــرق بيــن تقدي مبيّنً

فــي الخبــر المنفــي، ثــم ينتقــل للحديــث عــن تقديــم 

تقديــم  أن  فيبــرز  المنفــي،  الخبــر  فــي  المفعــول 

بالنفــي  المفعــول  تخصيــص  يفيــد  المفعــول 

بْــتُ( إذ أفــاد تقديــم المفعــول  يْــدًا ضَرَ نحــو )مَــا زَ

يــدًا( تخصيصــه بنفــي الضــرب عنــه، وهــذا يــدل  )زَ

ــا علــى أن ضربًــا وقــع منــك علــى غيــره. وبيّــن  ضمنيًّ

أن تقديــم المفعــول يفيــد غيــر مــا يفيــده تقديــم 

فقــد  الفاعــل؛  مــع  ســبق  مــا  نحــو  علــى  الفعــل 

تقــول  أن  الفعــل  تقديــم  عنــد  يصــح  أنــه  وضّــح 

ــاسِ( ولا يصــح  ــنَ النَّ ــدًا مِ ــدًا، وَلَا أَحَ يْ ــتُ زَ بْ ــا ضَرَ )مَ

ذلــك عنــد تقديــم المفعــول، إذ لا يمكــن القــول 

ــاسِ( لأن تقديــم  بْــتُ، وَلَا أَحَــدًا مِــنَ النَّ يْــدًا ضَرَ )مَــا زَ

المفعــول قــد أفــاد نفــي الضــرب عنــه خصوصًــا، 

وهــذا لا يمنــع أن غيــره قــد ضــرب، لكــن لا يمكــن 

نفــي وقــوع الضــرب علــى كل أحــد.

وقــد انتقــل عبــد القاهــر للحديــث عــن التقديــم 

فــي الخبــر المثبــت، فبيّــن أنــه إذا عمــدت إلــى الــذي 

تريــد أن تحــدث عنــه بفعــل، فإنــك تقــدم ذكــره، ثــم 

ــدْ فَعَــل( اقتضــى  ــدٌ قَ يْ تبنــي الفعــل عليــه، فقلــت )زَ

أن يكــون القصــد إلــى الفاعــل إلى أن المعنى ينقســم 

فــي ذلــك إلــى قســمين: يتجلــى القســم الأول عنــد 

عبــد القاهــر فــي كونــك قــد أردت أن تنــص علــى أن 

الفعــل لواحــد دون واحــد، أو دون كل أحــد.

أنــك  عنــده  الثانــي  القســم  يتجلــى  حيــن  فــي 

تريــد أن تحقــق للســامع أنــه قــد فُعــل، وتمنعــه 

مــن الشــك، فأنــت لذلــك تبــدأ بذكــره، وتقدمــه لكــي 

تباعــد الســامع مــن الشــبهة وتمنعــه مــن الإنــكار، 

فأعطــى فــي توضيــح هذيــن القســمين جملــة مــن 

»وهــذا  قــال:  أن  إلــى  لهمــا،  الموضحــة  الأمثلــة 

الــذي قــد ذكــرت مــن أن تقديــم ذكــر المحــدث عنــه 

الكتــاب فــي  لــه، قــد ذكــره صاحــب  التنبيــه  يفيــد 

ــي الفعــل  ــداء، وبن المفعــول إذا قــدم فرفــع بالابت

الناصــب كان لــه عليــه وعــدي إلــى ضميــره فشــغل 

ــهِ  اللَّ )عَبْــدَ  اللهِ(،  عَبْــدَ  بْــتُ  )ضَرَ فــي  كقولنــا  بــه. 

بْتُــهُ(، فقــال: و)إنمــا( قلــت: )عبــد الله(، فنبهتــه  ضَرَ

لــه، ثــم بنيــت عليــه الفعــل، ورفعتــه بالابتــداء«)5))، 

وبذلــك يتضــح أن جــذور التقديــم والتأخيــر قــد نبتــت 

فــي تربــة النحــاة، وشــهادة عبــد القاهــر بنقلــه عــن 

)55( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 131. 
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ســيبويه ســواء فــي هــذا الموضــع أو غيــره مــن 

أن  ذلــك  ذلــك،  دليــل علــى  أبــرز  يمثــل  المواضــع 

ســيبويه قــد لفــت إلــى أن فــي هــذا التقديــم تنبيهًــا 

للمقــدم، وذلــك قبــل بنــاء الفعــل عليــه، إلا أن عبــد 

القاهــر قــد نقلهــا إلــى نــوع آخــر مــن التقديــم وهــو 

تقديــم الفاعــل علــى الفعــل، وفصّــل فيــه وحلــل 

فــي ســياق حديثــه عــن شــواهد لا يكــون التقديــم 

إلــى  للتنبيــه  وإنمــا  فقــط،  للتخصيــص  فيهــا 

ــد القاهــر لا ينغلــق  المقــدم، ممــا يــدل علــى أن عب

علــى أفــكار الســابقين وإنمــا يســعى إلــى إنضاجهــا 

وقطــف ثمارهــا، ولا ينســى فــي ذلــك أن ينســب 

الفضــل إلــى أهلــه، فيذكــر كمــا فــي هــذا الصــدد أن 

فكــرة تقديــم ذكــر المحــدث عنــه يفيــد )التنبيــه(.

وفــي هــذا الســياق يقــول عبــد القاهــر: »وجملــة 

الأمــر أنــه ليــس إعلامــك الشــيء بغتــة غفــلًا، مثــل 

إعلامــك لــه بعــد التنبيــه عليــه والتقدمــة لــه، لأن ذلــك 

يجــري مجــرى تكريــر الإعــام فــي التأكيــد والإحــكام. 

ومن ههنا قالوا: إن الشــيء إذا أضمر ثم فســر، كان 

ذلــك أفخــم لــه مــن أن يذكــر مــن غيــر تقدمــة إضمــار. 

ويــدل علــى صحــة مــا قالــوه: أن نعلــم ضــرورة فــي 

ــرُ﴾)5))، فخامــة  بۡصَٰ
َ
ــىَ ٱلۡ ــا لَ تَعۡ هَ إنَِّ قولــه تعالــى: ﴿فَ

وشــرفًا وروعــة، لا نجــد منهــا شــيئًا فــي قولنــا: )فَــإِنَّ 

فــي كل  أبــدًا  الســبيل  وكذلــك  تَعْمَــى(،  لَا  الَأبْصَــارَ 

كلام كان فيــه ضميــر قصــة. فقولــه تعالــى: ﴿إنَِّــهُۥ 

ــرُونَ ١١٧﴾)5))، يفيــد مــن القــوة فــي نفــي  ــحُ ٱلۡكَفِٰ لَ يُفۡلِ
الفــاح عــن الكافريــن، مــا لــو قيــل: )إن الكافريــن لا 

ــك  ــك كذل ــم يكــن ذل ــك. ول ــم يســتفد ذل يفلحــون(، ل

)56( سورة الحج، الآية 46. 

)57( سورة المؤمنون، الآية 117. 

إلا أنــك تعلمــه إيــاه مــن بعــد تقدمــة وتنبيــه، أنــت بــه 

فــي حكــم مــن بــدأ وأعــاد ووطــد، ثــم بنــى ولــوح ثــم 

صــرح. ولا يخفــى مــكان المزيــة فيمــا طريقــه هــذا 

الطريــق«)5))، ومــن ثــم يكــون استشــهاد عبــد القاهــر 

ــا لمــا فيهمــا مــن تفســير بعــد إضمــار  بالآيتيــن مبينً

)التفخيــم  مزيــة  مــن  التقديــم  يحققــه  مــا  يحقــق 

والتشــويق( اللذيــن بواســطتهما يشــرف المعنــى 

ويقــوى بهــا الأســلوب.

وهكــذا مضــى عبــد القاهــر يتحــدث عــن التقديــم 

والتأخيــر فــي عــدة مواضــع، ويفصــل القــول فيهــا 

مبــرزًا مكانــة التقديــم والمعانــي التــي تترتــب عنــه 

ممــا قــد لا يتحصــل دون التقديــم والتأخيــر. فتحدث 

ــم الــذي يكــون بعــد واو الحــال، وكذلــك  عــن التقدي

التقديــم فــي الخبــر المنفــي، وتعــرض لتقديــم مثــل 

وغيــر، وتحــدث عــن عــدة مســائل متعلقــة بالتقديــم 

الســر  بيــان  علــى  ذلــك  فــي  حريصًــا  والتأخيــر..، 

البلاغــي والمزيــة الفنيــة التــي تكــون وراء الســامة 

النحويــة فــي التركيــب مــن خــال تقديــم كل عنصــر 

مــن عناصــر الجملــة أو الجمــل فــي مختلــف مواضع 

الــكلام، يتضــح ذلــك مــن خــال توجيهــه للأذهــان 

إلــى مــا للتقديــم مــن أثــر فــي الوجــدان، ويوجــه النظــر 

إلــى المزايــا الناتجــة عــن التغييــرات الظاهــرة فــي 

التركيــب مــن تقديــم وتأخيــر، إذ تعــود بدورهــا إلــى مــا 

فــي النفــس مــن ترتيــب المعانــي وفــق مــا يقتضــي 

القواعــد  عــن  يخــرج  أن  دون  ويتطلبــه.  المقــام 

ســعى  والتــي  النحــاة،  أسســها  التــي  النحويــة 

لهــا،  يكــون  أن  يجــب  الــذي  الثــوب  إلباســها  إلــى 

واســتطاع أن يــروي جــذور هــذه القواعــد بينابيــع 

)58( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 133. 
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تبــرز  مثمــرة  قواعــد  أصبحــت  حتــى  النيّــر،  فكــره 

معهــا المزيــة فــي الــكلام. ومــن ثــم ارتقــى ببــاب 

التقديــم والتأخيــر مــن مســتوى ســامة التركيــب 

إلــى مســتوى فنيــة التركيــب. 

عبــد  تحليــل  الارتقــاء  هــذا  علــى  دليــل  وخيــر 

تعالــى:  كقولــه  القرآنيــة،  الآيــات  لبعــض  القاهــر 

﴾)5))، فيبــرز فــي هــذه الآيــة  ــنَّ ِ شُكََءَٓ ٱلِۡ ــواْ لَِّ ﴿وجََعَلُ
مزيــة تقديــم شــركاء مــن خــال تحليلــه الرائــع الــذي 

يصــور عمــق تفكيــره والنفــاذ إلــى مــا وراء التركيــب 

للوصــول إلــى المزيــة المقصــودة التــي تمثــل أحــد 

ذلــك  نلمــس  الآيــة،  فــي  البلاغــي  النحــو  تجليــات 

»ليــس  يقــول:  ذلــك  وفــي  الدقيــق،  تحليلــه  مــن 

وروعــة  حســنًا  )الشــركاء(  لتقديــم  أن  بخــافٍ 

ومأخــذًا مــن القلــوب، أنــت لا تجــد شــيئًا منــه إن 

ــهِ(،  ــنَّ شُــرَكَاءَ اللَّ ــوا الجِ أنــت أخــرت فقلــت: )وَجَعَلُ

الصــورة  عــن  نقــل  مــن  حــال  حالــك  تــرى  وأنــك 

المبهجــة والمنظــر الرائــق والحســن الباهــر، إلــى 

الشــيء الغفــل الــذي لا تحلــى منــه بكثيــر طائــل، 

ولا تصيــر النفــس بــه إلــى حاصــل. والســبب فــي أن 

كان ذلــك كذلــك، هــو أن للتقديــم فائــدة شــريفة 

ومعنــى جليــلًا لا ســبيل إليــه مــع التأخيــر. بيانــه، 

ــا وإن كنــا نــرى جملــة المعنــى ومحصولــه أنهــم  أن

جعلــوا الجــن شــركاء وعبدوهــم مــع الله تعالــى، 

وكان هــذا المعنــى يحصــل مــع التأخيــر حصولــه 

مــع التقديــم، فــإن تقديــم )الشــركاء( يفيــد هــذا 

المعنــى، ويفيــد معــه معنــى آخــر، وهــو أنــه مــا كان 

ينبغــي أن يكــون للــه شــريك، لا مــن الجــن ولا غيــر 

ــهِ(،  الجــن وإذا أخــر فقيــل: )جَعَلُــوا الجِــنَّ شُــرَكَاءَ اللَّ

)59( سورة الأنعام، الآية 100. 

لــم يفــد ذلــك، ولــم يكــن فيــه شــيء أكثــر مــن الإخبــار 

عنهــم بأنهــم عبــدوا الجــن مــع الله تعالــى، فأمــا 

إنــكار أن يعبــد مــع الله غيــره، وأن يكــون لــه شــريك 

مــن الجــن وغيــر الجــن، فــا يكــون فــي اللفــظ مــع 

تأخيــر »الشــركاء« دليــل عليــه. وذلــك أن التقديــر 

أول  مفعــول  )شــركاء(  أن  التقديــم:  مــع  يكــون 

الثانــي،  المفعــول  موضــع  فــي  و)الله(  لجعــل، 

ويكــون )الجــن( علــى كلام ثــانٍ، وعلــى تقديــر أنــه 

َتعَالَــى؟(،  ــهِ  للَِّ شُــرَكَاءَ  جَعَلُــوا  )فَمَــنْ  كأنــه قيــل: 

)شُــرَكَاءَ(  فــي  التقديــر  كان  وإذا   .) )الجِــنَّ فقيــل: 

أنــه مفعــول أول، و)للــه( فــي موضــع المفعــول 

الثانــي، وقــع الإنــكار علــى كــون شــركاء للــه تعالــى 

دون  شــيء  اختصــاص  غيــر  مــن  الإطــاق،  علــى 

ــك أن اتخــاذ الشــريك مــن  شــيء. وحصــل مــن ذل

غيــر الجــن قــد دخــل فــي الإنــكار دخــول اتخــاذه مــن 

الجــن، لأن الصفــة إذا ذكــرت مجــردة غيــر مجــراة 

ــا  علــى شــيء، كان الــذي تعلــق بهــا مــن النفــي عامًّ

فــي كل مــا يجــوز أن تكــون لــه تلــك الصفــة«)6)).

القاهــر  لعبــد  الدقيــق  التحليــل  ومــن خــال هــذا 

الــذي يبــرز فيــه دقــة التركيــب القرآنــي فــي التعبيــر عــن 

التركيــب  فــي  تأخيــر  أو  تقديــم  أن كل  ذلــك  أغراضــه، 

القرآنــي يكــون مقصــودًا ووراءه أهــداف وغايــات، فــإذا 

الذكــر  الســالفة  للآيــة  القاهــر  إلــى تحليــل عبــد  عدنــا 

ســنجد أن المعنــى الأول الــذي يظهــر مــن ظاهــر الآيــة 

بــأن المشــركين جعلــوا الجــن شــركاء  هــو )الإخبــار( 

وعبدوهــم مــع الله تعالــى، وهــذا المعنــى حاصــل مــع 

ــهِ(، لكــن تقديــم  ــوا الجِــنَّ شُــرَكَاءَ اللَّ التأخيــر نحــو )جَعَلُ

آخــر هــو  أفــاد هــذا المعنــى، وأفــاد معنــى  )شُــرَكَاءَ( 

)60( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص 287-286. 
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المقصــود مــن التركيــب النحــوي للآيــة وفيــه تتجلــى 

وأحــد  البلاغــي،  النحــو  ثمــار  إحــدى  هــي  التــي  المزيــة 

الآيــة،  فــي  الحاصــل  والتأخيــر  التقديــم  فــي  تجلياتــه 

وتتجلــى هــذه المزيــة فــي المعنــى الثانــي للآيــة الــذي 

يكمــن وراء تقديــم )شُــرَكَاءَ( وتأخيــر )الجــن( ممثــل 

فــي )الاســتنكار(، أي أن الله ســبحانه وتعالــى يســتنكر 

علــى المشــركين هــذا الفعــل المتمثــل فــي جعلهــم 

الجــن شــركاء وعبدوهــم مــع الله، وبذلــك »فــإن تقديــم 

الشــركاء أولــى، لأن المقصــود التوبيــخ علــى الشــرك 

ــو أخــر«)6))، فــا ينبغــي أن يُجعــل مــع الله  بخــاف مــا ل

شــريكًا لا مــن الجــن ولا مــن غيــر الجــن. وهــذا المعنــى 

لا يمكــن الوصــول إليــه بالتأخيــر والاكتفــاء بالترتيــب 

الأصلــي لعناصــر الجملــة فــي الآيــة والقــول: )جَعَلُــوا 

الترتيــب إنمــا يســتفاد  ــهِ( لأن هــذا  اللَّ الجِــنَّ شُــرَكَاءَ 

منــه )الإخبــار( فقــط الــذي هــو المعنــى الأول، فــي حيــن 

ــهِ  أفــاد تقديــم )شــركاء( فــي قولــه تعالــى: ﴿وَجَعَلُــوا للَِّ

﴾ المعنــى الأول المتمثــل فــي )الإخبــار(،  شُــرَكَاءَ الْجِــنَّ

وأفــاد معــه معنــى آخــر، يمكــن اعتبــاره المعنــى الثانــي 

ــى، والمتمثــل فــي )الاســتنكار(، ومــن  ــى المعن أو معن

وتأخيــر  )شــركاء(  تقديــم  وراء  الفنيــة  فالمزيــة  ثــم 

 ) ــهِ شُــرَكَاءَ الْجِــنَّ )الجــن( فــي قولــه تعالــى: )وَجَعَلُــوا للَِّ

»فقــد  ثــم  ومــن  )الاســتنكار(.  فــي  أساسًــا  تتجلــى 

هــذا  يكــون  أن  علــى  القــرآن،  فــي  الجملــة  حرصــت 

ا إلــى مغــزى، دالًّا علــى هــدف«)6)). التقديــم، مشــيرً

القاهــر  عبــد  أن  إلــى  ســبق  ممــا  نخلــص 

فــي  ســواء  والتأخيــر  للتقديــم  دراســته  فــي 

)61( البحرانــي، كمــال الديــن ميثــم )ت679هـــ(، أصــول البلاغــة، 
تحقيــق عبــد القــادر حســين، دار الشــروق، 1981م، ص 99. 

مصــر  نهضــة  القــرآن،  بلاغــة  مــن  أحمــد،  أحمــد  بــدوي،   )62(
.90 ص  2005م،  القاهــرة، 

الاســتفهام  أو  الحقيقــي،  الاســتفهام 

التقريــري، أو الاســتفهام الإنــكاري، أو فــي الخبــر 

ســواء المثبــت أو المنفــي، ومــا أبــرز فــي ذلــك 

مــن فــروق بيــن تقديــم الفعــل وتقديــم الاســم 

وتقديــم  الفاعــل  وتقديــم  الفعــل  تقديــم  أو 

المفعــول، دراســة تميــزت بالعمــق والدقــة فــي 

ــا التــي تكــون وراء كل تركيــب فيهــا  بيــان المزاي

تقديــم وتأخيــر، فلــم يقــف فــي ذلــك عنــد بيــان مــا 

قــدم ومــا أخــر فقــط، وإنمــا امتــد إلــى اســتخراج 

المزايــا الفنيــة التــي تمثــل أحــد تجليــات النحــو 

البلاغــي فــي بــاب التقديــم والتأخيــر.

خاتمة:

نســتنتج مــن خــال مــا ســبقت الإشــارة إليــه 

فــي هــذا البحــث الخلاصــات الآتيــة:

— الإســامي 	 الفكــر  فــي  والمعــارف  للعلــوم  إن 

مــن  يســتمده  ــا  خاصًّ منطقًــا  القديــم 

الفلســفية  والخلفيــات  الفكريــة  المنطلقــات 

. صــة لخا ا

— ــم الإســامي بعــد النهضــة 	 ــر فــي العال ــم التأث ت

الغربيــة  الحضــارة  ســلكتها  التــي  بالمناهــج 

العلــوم  مــع  التعاطــي  فــي  واعتمدتهــا 

والمعــارف، فظهــر التفكيــك والتدكيــك، وظهــر 

الدراســات  المعرفــة  ففقــدت  التخصــص 

الشــاملة. التكامليــة 

— تنشــده 	 الــذي  والعلمــي  المعرفــي  الفــاح  إن 

بقــراءة  رهيــن  البحــث  حســب  اليــوم  الأمــة 

شــمولية  قــراءة  والعلــوم؛  للأفــكار  جديــدة 
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تجديديــة تكــون نتــاج دراســات ابســتمولوجية 

وبعيــدة. بديعــة 

— يســتمد التكامــل المعرفــي مصــدره وأسســه 	

حيــث  الوســائل،  ووحــدة  الهــدف،  وحــدة  مــن 

ــي، وكتــب  نشــأت العلــوم لخدمــة النــص القرآن

العلمــاء رغبــة فــي محبــة الله وطلبًــا لرضــاه، 

اســتمدادًا مــن وحدانيــة الله.

— ــة الإســامية القديمــة 	  فــي المصنفــات العربي

الأصــول  فــي  دقيقــة  نصــوص  والحديثــة 

المعرفيــة للعلــوم الإســامية تبيــن ارتباطهــا 

الإيمانيــة  للغايــة  جميعًــا  وخدمتهــا  بالإيمــان 

باعتبارهــا قيمــة مرجعيــة عليــا. التوحيــد  وقيمــة 

— ــراث 	 نشــأت حقيقــة التكامــل المعرفــي فــي الت

حقيقــة  مــن  أصالتهــا  مســتمدة  الإســامي 

الموســوعية التــي ميــزت العلمــاء المســلمين 

ســواء مــن خــال مختلــف العلــوم التــي ألفــوا 

فيهــا، أو اســتحضارهم لدقائــق مختلــف العلوم 

فــي تناولهــم لقضيــة علــم معيــن.

— متداخلــة 	 موحــدة  اللغويــة  العلــوم  كانــت 

النــص  لخدمــة  نشــأت  آلــة  علــوم  باعتبارهــا 

القرآنــي وحفظــه وتوضيــح معانيــه وألفاظــه، 

فتكاملــت فيمــا بينهــا لتحقيــق الغايــة الموحــدة.

— تفكيــك 	 فــي  الحديثــة  اللســانيات  أســهمت 

فظهــرت  وتدكيكهــا،  اللغويــة  العلــوم 

بفــروع  اللســانيون  واهتــم  جزئيــة،  نظريــات 

اللغــة ومســتوياتها، ممــا أفقــد الكثيــر منهــم 

اللغويــة  للظاهــرة  والســليم  الصحيــح  النظــر 

وقضايــا الألســن الطبيعيــة. هــذا بالرغــم مــن 

بيــن  التكامــل  تــرى  لســانية  اتجاهــات  ظهــور 

اللغويــة حاجــة ضروريــة وملحــة  المســتويات 

واللســان. للغــة  أعمــق  لفهــم 

— العربــي 	 التــراث  فــي  اللغــة  علــوم  نشــأت 

بالفلســفة  وثيــق  ارتبــاط  فــي  الإســامي 

والمنطــق وعلــوم الديــن، ومختلــف العلــوم مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى حــدث ارتبــاط تداخــل 

وعلومهــا. اللغــة  المســتويات  بيــن 

— ــد نحــو التكامــل والتداخــل 	 ــدأ التوجــه مــن جدي ب

الحديثــة،  الكتــب  مــن  جملــة  فــي  المعرفييــن 

خاصــة فــي مجــال الفكــر الإســامي، وهــو مــا 

التخصــص  بخطــورة  دقيــق  حــس  عــن  ينــم 

للأمــة. العلميــة  الحيــاة  علــى  وأثــره 

—  نخلــص ممــا ســبق أن عبــد القاهــر الجرجانــي 	

قــد أدرك تكامليــة العلاقــة بيــن وظيفــة علــم 

النحــو وعلــم البلاغــة، لذلــك ســعى إلــى المــزج 

ــه  ــه نحــو بلاغــي جعل ــج عن ــن فنت ــن الوظيفتي بي

لــم  إذ  النظــم،  فــي  لنظريتــه  النابــض  القلــب 

إلــى  انتهــى  الــذي  بالمفهــوم  النحــو  يوظــف 

بالمقامــات  ربطــه  إلــى  وإنمــا ســعى  عصــره، 

المتكلميــن،  وبأغــراض  الأحــوال،  ومقتضيــات 

وهــذه الأمــور هــي مــا تبحــث فيــه البلاغــة، ممــا 

أعطــى ذلــك النحــو الــذي وظفــه كســوة بلاغيــة 

فنيــة تأثيريــة.

البيبليوغرافيا:
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2-  بــدوي، أحمــد أحمــد، عبــد القاهــر الجرجانــي )أعــام 
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